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 التلمود
 وأثره في صياغة الشخصية اليهودية

 

 ملخص البحث

 
يلُقي هذا البحث بنظرة تحليلية على التلمود؛ الكتاب الديني لليهود، في محاولة لإبراز 

ارسات اليهود، ذلك أنَّ مم. الدور الذي لعبه هذا الكتاب في صياغة الشخصية اليهودية
تعكس الكثير من تعاليم التلمود، الأمر الذي جعل الشخصية اليهودية ذات صبغة تلمودية، 

 .ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأنَّ الشخصية اليهودية هي شخصيةٌ تلموديةّ
 

يمُثِّل التلمود بالنسبة لليهود تفسير الحاخامات للتوراة، ولكن الأرثوذكس منهم يرونه 
من عند االله كالتوراة، وأيَّاً كان الأمر فللتلمود عند اليهود ـ على اختلافهم ـ مكانة  مُنـزَّلاً 

 .مقدَّسة تُضاهي التوراة إنْ لم تتقدَّم عليها
 

يحتوي التلمود بين دفَّتيه على تعاليم في غاية الغَرابة، ليس فيما يتعلّق بنظرة اليهود 
ق بنظرتم إلى االله والملائكة والشياطين، ونظرتم العنصرية إلى الآخرين فحسب، بل فيما يتعلَّ 

وعلى مرِّ العصور تأصَّلت هذه التعاليم في الشخصية . إلى المرأة والسِّحْر والمسيح عليه السلام
 .اليهودية وامتزجت با، فتشكَّلت على هواها، وانطلقت من مضمو�ا
اطَّلعت عليها الأمم حتى وكان كثيرٌ من هذه التعاليم طَيَّ الكتمان، ولكن منذ أنْ 

قابلتْ ذلك بالاستهجان والاستنكار الشديدين، ثم وقفتْ في وجهه في محاولة لمنع انتشاره 
 .وتداوله
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The Talmud 

And its effect in casting Jewish personality 
 

D.r: ODEH A. O ABDULLAH 

 

UAbstract 
 
From an analytical perspective, this research looks at the Talmud, the holy book of the 

Jews, in an attempt to bring to the surface the role that this book has played in shaping 

and casting Jewish personality. It is evident that the practices of the Jews do reflect a 

lot of the teachings of the Talmud, the thing which has made Jewish personality 

Talmudically colored. As a matter of fact, we do not exaggerate if we say that Jewish 

personality is Talmudic. 
 
For the Jews, the Talmud represents the rabbis’ interpretation of the Torah. The 

Orthodox, however, view it as being revealed from the heavens, like the Torah. 

Regardless of these matters, the status of the Talmud, in the sight of the Jews, despite 

their differences, is that of a sacred book whose status is comparable to the torah if it 

does not exceed it. 
 
The Talmud contains very eccentric teaching, not only about their racist Jewish look 

at others but also their look at Allah, the angels and the jinn; and their look at the 

woman, the magic and Jesus. Over the years, such teachings have become an integral 

part of the Jewish character. They integrated with it and according to them, has the 

Jewish character been cast and molded. 
 
A lot of these teaching were concealed. Since the time, other nations got access to 

them, however, such teaching were strongly deprecated and ridiculed, then those 

nations stood in front of such teachings in an endeavor to prevent their circulation. 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

. الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ...وبعد 

نقفُ في هذا البحث مع قضية بالغة الأهمية، تعُدُّ تأصيلاً ضرورياً للوقوف على أبعاد 
الصراع الذي يدور بيننا الفكر اليهودي ومكنونات الشخصية اليهودية، ومن ثمَّ فهم طبيعة 

فحتى نفهم لماذا يتصرف اليهود بذه الكيفية، علينا أنْ �اجر . وبينهم في شتى مجالات الحياة
ولعلَّ أفضل ما يعُيننا على . إلى عقولهم، لنعلم كيف يفكِّرون، وكيف ينظرون إلى الآخرين

وأخصُّ . ة على مرِّ السنينذلك هو دراسة كتبهم المقدَّسة، فهي التي شكَّلت العقلية اليهودي
من هذه الكتب التلمود، فإنَّ الفكر اليهودي الراهن، هو الفكر التلمودي؛ أي الفكر 

وعلى الرغم من المحاولات اليهودية الإعلامية لتغيير هذه . المؤسَّس تأسيساً كليَّاً على التلمود
ية، وما يقومون به من تلاعبٍ الصورة، فإنَّ ما يمارسه اليهود من تدخُّلٍ في السياسات العالم

في مقدَّرات الأمم والشعوب، وما يجري في فلسطين منذ أول يوم للاحتلال اليهودي لها، 
 .أمورٌ شاهدةٌ على ما نقول

 
فالتلمود صورة صادقة التعبير عن الشخصية اليهودية التي أفرزته، فهو يجُلِّي دفائن 

ابتدعه حاخامات اليهود تحت وطأة معاناة الشتات . النفسية اليهودية، ويُزز مكنوناتا الغائرة
والاغتراب والتقطيع في الأرض، وتحت أثقال الأَسْرِ والقهر والتشرُّد، الذي ملأ نفوسهم هواناً 
ومذلَّة، وفجَّر فيها كلَّ مخزو�ا من طاقات الحقد والحسد والكراهية والبُغض، والرغبة المحمومة 

 .، والتجزّ على الأمميين أجمعينفي الانتقام من الأمم كلِّها
 

 :وتلوح لنا في محاولة إماطة اللثام عن الجوانب الخفيَّة لهذا الموضوع عِدَّة تساؤلات
ما هو التلمود؟ وما مكانته الدينية عند اليهود؟ وما هي معتقداته وتعاليمه التي يدعو إليها؟ 

 نذ تدوينه وحتى يومنا هذا؟وكيف استطاع هذا الكتاب أنْ يُشكِّل العقلية اليهودية م
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هذه استفسارات حاولتُ من خلال هذا البحث أنْ أضع إجاباتٍ واضحة لها، بعد 
دراسة هذه القضية من جميع أبعادها وجوانبها، سواءً الدينية منها أم التاريخية، لنكون على 

 .بيِّنةٍٍ◌ من أمرنا، ووضوح في رؤيتنا
 

 :وقد جاء هذا البحث في خمسة مباحث، هي
 مفهوم التلمود ومكانته عند اليهود -
 نشأة التلمود ومكوِّناته -
 الموقف العالمي من التلمود -
 معتقدات التلمود وتعاليمه -
 التلمود وأصول النظرية الصهيونية -

 
نسأل االله سبحانه وتعالى أنْ يحُيي نفوسنا بنور المعرفة وصواب الفهم، وأنْ يزيح عنَّا 

 .لعليم الحكيمإنه هو ا. ضيق الرؤية وظلام الجهل
 
 

0Bواالله ولي التوفيق 
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  المبحث الأول
 مفهوم التلمود ومكانته عند اليهود

  
19B ًمفهوم التلمود: أولا 

 
الــــذي يعــــني الدراســــة  לּאּמּדּ »لامــــد«مــــة مشــــتقة مــــن الجــــذر العــــزي لك» التلمــــود«

» تلمـود«ن كلمـة ويعـود كـل مـ .»دراسـة الشـريعة« أي؛ »تلمـود تـوراة«والتعلّم، كما في عبـارة 
1Fأصلٍ ساميّ واحد إلىالعربية » تلميذ«العزية، وكلمة 

2. 
 

الكتـاب «: من أهم الكتب الدينية عند اليهود، ويمكن تعريفـه بأنـه Talmudوالتلمود 
هــو الكتــاب العقائــدي : بعبــارة أكثــر تحديــداً  أوالــذي يحتــوي علــى التعــاليم اليهوديــة الشــفوية، 

 .2F3»رف الشعب الإسرائيلي وتعاليمه وقوانينه الأخلاقية وآدابهالذي يفسِّر ويبسِّط كل معا
 

ويخلــــع التلمــــود ). التــــوراة(فــــالتلمود عبــــارة عــــن تفســــير الحاخامــــات للشــــريعة المكتوبــــة 
القداسـة علـى نفسـه مـن منطلـق أنَّ الشـريعة الشـفوية لا تقـل في منــزلتها عـن الشـريعة المكتوبــة، 

بـــل يـــدَّعي حاخامـــات اليهـــود . وحَى بـــا مـــن عنـــد االلهباعتبـــار أنّ كلمـــات علمـــاء التلمـــود مُـــ
(Rabbis) أنّ موســى عليــه الســلام هــو المصــدر الأول لهــذا الكتــاب، ويفســرون ذلــك بقــولهم :

إن موســى قــد تســلّم القــانون المكتــوب علــى ألــواح الحجــر فــوق الجبــل، كمــا قــد تســلّم مــن االله 
 .بالقانون الشفوي، أو القانون الثانيأيضاً تفسيرات وشروحاً لهذا القانون، وهو ما يدُعى 

                                                 
 ،)1دار الشـروق، ط: القـاهرة/بـيروت(، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري، عبد الوهاب محمـد: انظر   2
 .125، ص5ج
، 1مكتبة الزهـراء، ط: القاهرة/دار عمران: بيروت(، الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي، محمد عبد االله   3

 . 11، ص )م1993/هـ1414
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ويـــزعم الحاخامـــات أنَّ تلقـــين االله لموســـى هـــذا القـــانون الشـــفوي، كـــان هـــو الســـبب في 
بقاء موسى فوق الجبل وقتاً أطول من اللازم، فلو كـان اللقـاء مـن أجـل تلقّـي التـوراة فحسـبْ، 

3Fلكـــان يكفـــي ذلـــك يومـــاً واحـــداً 

يمون بـــن لاكـــيش ويـــروي اليهـــود في ذلـــك عـــن الحاخـــام ســـ. 4
Lakish  الحجـر وقانونـاً  ألواحإنا سنعطيك «: ، القائل)12: 24(أنه فَسَّرَ نص سفر الخروج

هـو القـانون : والقانون .الوصايا العشر: إنّ المراد بالألواح :بقوله. »لتعلّمها لهم ووصايا كتبناها
4Fهـي المشِـنا: والوصـايا. المكتوب

بيـاء مـن كتابـات مقدسـة الـذي كتبـه الأن: يعـني" كتبناهـا"و . 5
فهــذا يعلمنــا أنّ هــذا كلــه أعُطــيَ لموســى في طــور . الجمــارا: معنــاه" لتعلّمهــا"و . يتناقلهــا اليهــود

P5Fسيناء

6
P. 

عنــــد اليهــــود  إلهيــــةً  دُّ عــــســــلطة التلمــــود كمســــتودع للقــــانون الشــــفوي، تُ ومــــن هنــــا فــــإنّ 
6Fالأرثوذكس

7Fتغيرة، كما تعُدُّ تعاليمه إلزامية ثابتة غير م)المحافظين( 7

8. 
وتعليقــــاً علــــى الــــنص الســــابق الــــذي ينقلــــه جوزيــــف بــــاركلي عــــن ســــفر الخــــروج، فإنــــه 

إلى أنّ التلمـود ) بـاركلي(فحـتى يصـل . وبالتدقيق في هـذا الـنص يظهـر فيـه شـيء مـن التحريـف
ــد أنْ يــذكر الــنص بضــمير الجمــع في كلمــة  " كتبناهــا"وحــيٌ تلقّــاه موســى مــع ألــواح التــوراة، تعمَّ

تشـــير إلى مـــا ســـيكتبه الأنبيـــاء والحاخامـــات، بينمـــا هـــي في نـــص الكتـــاب المقـــدس زاعمـــاً أ�ـــا 
وقــال الــرب لموســى اصــعد إلى الجبــل وامكــث هنــاك لأعطيــك الوصــايا والشــرائع الــتي  : "عنــدهم

وقـــد يبـــدو الأمـــر يســـيراً، لكـــنهم . 24:12خـــروج " كتبتهـــا علـــى لـــوحي الحجـــر لتلقِّنهـــا لهـــم
 .الواهيةيقيمون دعاواهم على تلك الأمور 

 
 

                                                 
 . 12المرجع السابق، ص : انظر   4
 .المشِنا والجمارا هما الجزءان اللذان يتألف منهما التلمود، كما سيأتي بيانه   5

6 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, LL.D. New York, 1901,p3. 
مصـطلح " أرثـوذوكس"ومصـطلح . أصوليو اليهود، وهـم الإمتـداد الحـديث لليهوديـة الحاخاميـة التلموديـة: الأرثوذوكس  7

لمانيـة عـام وقد أطلق هذا المصـطلح علـى اليهـود أول مـرة في إحـدا الـلات الأ) الاعتقاد الصحيح(نصراني الأصل، يعني 
موســـــوعة اليهـــــود واليهوديـــــة : المســـــيري، عبـــــد الوهـــــاب: انظـــــر. م، للإشـــــارة إلى اليهـــــود المتمســـــكين بالشـــــريعة1795

 .5/384، )1دار الشروق، ط: بيروت(، والصهيونية
 . 29، ص )م1989/هـ1410، 7دار النفائس، ط: بيروت(، )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام   8
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20B ًمكانة التلمود عند اليهود: ثانيا 
 
ينَظر اليهودُ الأرثوذكس إلى التلمود على أنه كتابٌ مقدَّس مُنْـزَلٌ من عند االله كالتوراة،  

ولا . ويرون أن االله أعطى موسى التوراة على طـور سـيناء مدوَّنـة، بينمـا أعطـاه التلمـود مشـافهة
ـــع اليهـــود بـــذه المكانـــة للتلمـــو  د، بـــل يضـــعون هـــذه الروايـــات الشـــفوية في منــــزلة أسمـــى مـــن يَـقْنَ

 :جاء في صحيفة من التلمود. التوراة
 من درس التوراة فعل فضـيلة لا يسـتحق المكافـأة عليهـا، ومـن درس المِشـنا إنّ «

Mishnah  فعـــل فضـــيلة اســـتحق أنْ يُكافـــأ عليهـــا، ومـــن درس الجمـــاراGemara  فعـــل
 .8F9»أعظم فضيلة

 :وجاء في موضع آخر 
أقوال الحاخامات اسـتحق المـوت أكثـر ممـن احتقـر أقـوال التـوراة،   من احتقر«

ولا خــلاص لمــن تــرك تعــاليم التلمــود واشــتغل بــالتوراة فقــط، لأنَّ أقــوال علمــاء التلمــود 
 .9F10»أفضل مما جاء في شريعة موسى

جمارا من يقرأ التوراة بدون المِشنا وال«ولا يقفون عند هذا الحد، بل يُصرِّحون بأنّ  
 .10F11»فليس له إله

وتضـــطرب آراء اليهـــود في كثـــيرٍ مـــن الأحيـــان وهـــم يضـــعون التلمـــود في تلـــك المكانـــة، 
ــــــوال  ــــــوراة، لأنَّ أق ــــــة الت ــــــه في مكان ــــــون أنّ التلمــــــود وإنْ كــــــان أقــــــوال الحاخامــــــات، إلا أن فيعلن

ة يستشير الحاخامات عندما توجد مسألة معضـل -كما يزعمون–الحاخامات كقول االله، فاالله 
وإذا خـالف أحـد اليهـود أقـوال الحاخامـات، يعُاقـب أشـد العقـاب؛ . لا يمكن حلُّها في السماء

11Fلأن مخالفة شريعة موسى خطيئة قد تغُتفر، أما من يخالف التلمود فيعاقـب بالقتـل

جـاء في . 12
 :التلمود

                                                 
، 1دارة العلــــــوم، ط:بــــــيروت/ دار القلــــــم:دمشــــــق(،الكنــــــز المرصــــــود فــــــي قواعــــــد التلمــــــود: االله، يوســــــفنصــــــر   9

 .50، ص)م1987/هـ1408
 .المرجع السابق، نفس الصفحة   10

 . 51المرجع السابق، ص    11
 . 266، ص )م1988، 8مكتبة النهضة المصرية، ط: القاهرة(، )اليهودية(مقارنة الأديان  :شلبي، أحمد: انظر  12
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أو تغييرهـا ولـو بـأمر االله، وقـد وقـع يومـاً  إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضـها«
تلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في مسـألة، فبعـد أن طـال الجـدال، تقـرر الاخ

إحالــة فصــل الخــلاف إلــى أحــد الحاخامــات الــربيين، واضــطر االله أنْ يعتــرف بغلطــه بعــد 
 .12F13»حُكم الحاخام المذكور

وهـذه العصـمة الـتي يتحـدث عنهـا التلمــود لا تخـتص بالحاخامـات، بـل بكـل مـا يتعلــق  
 .13F14»ئاً محرماً يأكل شي إنّ حمار الحاخام لا يمكن أنْ «: ، حتى قيلبم أيضاً 

 
 :ويمكن استنتاج أهمية التلمود لدا اليهود من عقيدة لهم تقول 

أنْ يقُسّـم الدراسـة إلى ثلاثـة حصـص، يُكـرّس الثلـث  وديهـيجب على كل شخص ي«
شـنا، والثلـث الأخـير لدراسـة ، والثلـث الثـاني لدراسـة المِ )التوراة(الأول لدراسة القانون المكتوب 

P14F»الجمــارا

15
P . ًوالوقــت الــذي تســتغرقه دراســة التلمــود علــى هــذا النحــو هــو ســبع ســاعاتٍ يوميــا

15Fلسبعة أعوام

16. 
وقــد حَظــيَ التلمــود بأهميــة متزايــدة نتيجــة للظــروف الحاصــلة بعــد ســقوط دولــة اليهــود، 

الحيـاة العقليـة لـدا  وعكف حكماء اليهود على دراسة التلمود بشغف واهتمام، ومع انحطاط
اليهـــود، الـــذي بـــدأ في القـــرن الســـادس عشـــر، صـــار التلمـــود يمُثِّـــل الســـلطة العليـــا عنـــد أكثريـــة 

وفي نفس القرن أصبحت أوروبا الشرقية، وخاصـةً بولنـدا، مركـزاً مهمـاً لدراسـة التلمـود، . اليهود
أصــبحت " الدراســة"مــة وكرّســت المــدارس اليهوديــة كافَّــة جهودهــا لدراســة التلمــود، حــتى أنَّ كل

 والتوراة نفسها أصبح مكا�ا ثانوياً ". دراسة التلمود"تعني 
16F

17. 
 

                                                 
 . 53، ص الكنز المرصود: نصر االله: انظر   13
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر   14

15 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p14.  
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر   16
 .54-53، ص )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام: انظر   17
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أنـه علـى الـرغم مـن أنَّ أي مجمـع   Joseph Barclayويـذكر الـدكتور جوزيـف بـاركلي  
يهــوديّ عــام لم يتــبنّ التلمــود رسميــاً، إلا أنَّ اليهــود تبنّــوه، لأنــه زودهــم بشــيء شــعروا بحــاجتهم 

17Fإليه

18. 
 

نـَه مـن أنْ أسهم بقوة في ح«فابيان أنَّ التلمود . الدكتور أ ويرا فظ اليهودي، بأنْ مَكَّ
 .18F19»يتأقلم مع كل زمان ومكان، في كل دولة ومجتمع، وفي كل درجة من الحضارة

أعطــى التلمــود لليهــودي جنــة روحيــة « : L. Ginzbergوينقــل فابيــان قــول جينزبــرج 
وعلـى . من العالم الخارجي بكل ما فيه من حقد ومظالم خالدة، يلجأ إليها كيفما شاء، هارباً 

صفحات التلمود وجدت أجيال اليهود المتعاقبة إشـباعاً لأعمـق أمانيهـا الدينيـة، وكـذلك وجـد 
ورغــم أنّ العــالم قــد انقطــع عــن قرونــه . اليهــود في التلمــود نافــذتم لأسمــى اســتلهاماتم الفكريــة

القـــــوة الروحيـــــة والأخلاقيـــــة المثمـــــرة في الحيـــــاة  -لتـــــوراةبعـــــد ا–الماضـــــية، فـــــإنّ التلمـــــود لا يـــــزال 
 .19F20»اليهودية

 :قال إسرائيل أبراهامز وكما 
«the Jew survived through the Talmud, as the Talmud survived in him» 

 .20F21»بقي اليهودي بسبب التلمود، بينما بقي التلمود في اليهودي«
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Hebrew Literature:  عننقلاً . 33المرجع السابق، ص    18
 .34-33المرجع السابق، ص    19
 . 34المرجع السابق، ص   20
 .35المرجع السابق، ص    21
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 المبحث الثاني
ناتهنشأة الت  لمـود ومكوِّ

 
21Fينقسم التلمود إلى جزئين رئيسين، هما

22: 
 ).المتن(، وهو الأصل Mishnahالمشِنا  .1
 .، شرح المشِناGemaraالجمارا  .2

 
هــي أول لائحــة قانونيــة وضــعها اليهــود لأنفســهم بعــد التــوراة، جمعهــا يهــوذا " المشِــنا"و
رن مـن تـدمير تــيطس م ؛ أي بعـد حـوالي قـ200و  190فيمـا بــين  Judah Hanasiالناسـي 
 22F23.للهيكل

فبالنسبة لجمـارا أورشـليم . ، وجمارا بابل)فلسطين(جمارا أورشليم : فاثنتان" الجمارا"أما 
بــــالأخص علمــــاء –فهــــي ســــجل للمناقشــــات الــــتي أجراهــــا حاخامــــات فلســــطين ) فلســــطين(

فهـي  أما جمارا بابـل. م400ويرجع تاريخ جمعها إلى عام . لشرح أصول المشِنا -مدارس طزيا
سجل مماثل للمناقشات حول تعاليم المشِنا، دوّ�ا علماء بابل اليهود، وانتهـوا مـن جمعهـا سـنة 

 امـع شـرحه المشِـناو  ،تلمود أورشليمتُسمى ) جمارا أورشليم(فالمشِنا مع شرحها . م تقريباً 500
 . 23F24ةدَ طبع على حِ سمى تلمود بابل وكلاهما يُ تُ  )جمارا بابل(

                                                 
22  Jewish Encyclopedia, New York, 1948, v 10, «Talmud».  

 .11، ص )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام: انظر   23
 . 12 -11المرجع السابق، ص : انظر   24
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 :شنا والجمارا، القسمان الرئيسان للتلمودوفيما يلي وقفة مع المِ 
 :Mishnahالمِشنا  •

، وتــدلُّ في اللغــة العزيــة علــى معــنى الحفــظ  reviewالمشِــنا معناهــا التثنيــة أو الإعــادة 
24Fوالتعلــيم

وتعُــدّ المشِــنا الجــزء الأول والرئيســي للتلمــود، وهــي المرجــع الرسمــي الموثــوق للقــانون . 25
نَّ موســى عليــه الســلام قــد نَـقَــل هــذا القــانون الشــفوي إلى يوشــع إ: ويقــول علمــاؤهم. اليهــودي
Joshua  والذي نقله بدوره إلى الشيوخ السبعين، وهؤلاء نقلوه إلى الرسل الـذين انتهـوا بنقلـه ،

إلى كبــير اليهـــود، ثم تناقلـــه خاصـــة الأحبـــار ورؤســـاؤهم جــيلاً عـــن جيـــل، حـــتى جـــاء حـــينٌ مـــن 
25Fوالحفاظ عليه شفوياً الدهر بات من المستحيل استيعابه 

أنَّ اليهـود : ويذكر جوزيف بـاركلي. 26
جــيلاً عــن جيــل، حــتى جــاء  Receiversيــرون أنَّ المشِــنا تناقلهــا عــن موســى أربعــون مسْــتقبِلاً 

ولمــا كــان الهيكــل لا يــزال قائمــاً آنــذاك، كمركــز لليهــود، لم يجــز . الحاخــام يهــوذا الناســي المقــدَّس
26Fشرعاً كتابة هذه التعاليم

27. 
 

وأيَّاً كان الوقت الذي دُونت فيه المشِنا لأول مرة، فإن الفيلسوف اليهودي موسـى بـن 
 :قد كتب في كتابه شرح المشِنا يقول Maimonidesميمون 

لناسـي، لم يتفـق امعلمنا موسى عليه السلام، حـتى حاخامنـا المقـدس يهـوذا  أياممنذ «
كانــت تــُدرّس علانيــة، باســم القــانون   مــن أحبــار اليهــود علــى أيــة عقيــدة مــن العقائــد الــتي أحــد

الشفوي، بل كان رئيس محكمة كل جيل، يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجِّهيه، لينقلهـا 
شفاهة إلى شعبه، وهكذا ألـّف كـل عـالم مـن العلمـاء كتابـاً ممـاثلاً ليسـتفاد منـه، حسـب درجـة  

الســابقون مــن تفســير التــوراة  كفاءتــه، إذا كــان متمكنــاً مــن القــوانين الشــفوية، ومــا توصّــل إليــه
ومـــرّ الـــزمن ). الســـنهدرين(والقـــرارات الـــتي أعلنـــت في مختلـــف الأجيـــال، وقررتـــا المحكمـــة العليـــا 

الـذي جمـع لأول  Rabbi Judah Hanasiهكـذا حـتى جـاء حاخامنـا المقـدَّس يهـوذا الناسـي 

                                                 
، ص )م2002/هـــ1422، 1دار عمــار، ط: عمــان(، عــرض تــاريخي: اليهوديــة: فتــاح، عرفــان عبــد الحميــد: انظــر 25

159. 
 . 16، ص الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاي، محمد: انظر   26

27 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p3.  
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وسـى معلمنـا المـأمور مرة كل ما يتعلق بالسنة والأحكام والقرارات، وشرح القانون المروي عن م
 .27F28»به في كل جيل

 
وشهادة موسى بن ميمون هـذه تُطْلعنـا علـى مـدا الفوضـى والنــزعات الشخصـية الـتي 
ســـيطرت علـــى الحاخامـــات، فجعلـــتهم لا يتفقـــون علـــى أمـــر مـــن الأمـــور الـــتي تتعلـــق بالقـــانون 

 .الشفهي، إلى أنْ جمعه يهوذا الناسي
. أو المعلمـين Hakhaminر، وإما آراء الحكماء وأحكام المشِنا إما عامة مجهولة المصد

أما لغة المشِنا فهـي . هي المفضَّلة إذا وقع تعارض حول مسألة ما) الحاخامات(وآراء الحكماء 
28Fالمختلطة بشيءٍ من اليونانية واللاتينية New-Hebrewالعزية الحديثة 

29. 
 

بـدا أن قـانو�م  وعندما بدأ الشعب اليهـودي بالتشـتت، أخـذت معارفـه تتنـاقص، كمـا
فكــان يهــوذا الناســي هــو أول مــن وَعَــى هــذه الحقيقــة، فســعى إلى . الشــفهي أخــذ في الانــدثار

معالجة هذا الواقع السيئ، من خلال الحفاظ على القانون الشفوي، فبـادر إلى جمـع اللـوائح أو 
أو ) Sepher Mischnaothســيفر مشــنا أوث : (قــوائم التعــاليم المشــار إليهــا في كتــاب دُعِــيَ 

وقسّـــم يهـــوذا كتابـــه . ، أو القـــانون المســـاعد)Mishnah-Deuterosisديوتيروســـيس  -مشـــنا(
29Fهذا إلى ستة أقسام

30Fالمشِنا الستة، و هي وهي التي عُرفت فيما بعد بأقسام. 30

31: 
 .خاص بالقوانين الدينية الزراعية، ويتكون من أحدَ عشر سفراً :  Zeraim زيرائيم .1
لأعياد والصيام، ويبحث في تحديد الأوقات التي يجـب خاص بمواعيد ا Moed: موئيد .2

 .ويحتوي على اثني عشر سفراً . أن تبدأ وتنتهي عندها الأعياد

                                                 
 .18المرجع السابق، ص    28
الكنز المرصود فـي فضـائح : الشرقاوي، محمد. 19، ص )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام: أنظر   29

 .19، ص التلمود
 .18المرجع السابق، ص : انظر   30
 Neusner, Jacob: The Way of. 16 -15، ص )تاريخـه وتعاليمـه(التلمـود : خـان، ظفـر الإسـلام: أنظـر 31

Torah, Wadsworth Publishing Company, California, Fifth Edition, P34 
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خــاص بقــوانين النســاء زواجــاً وطلاقــاً، وواجبــاتن وصــلاتن ): المــرأة( Nashim ناشــيم .3
ـــه ســـبعة أســـفار، أحـــدها ســـفر عـــابوده زاره . وكـــل مـــا يتعلـــق بـــن ـــادة الأوثـــان(في ) عب

 .وهو يضبط علاقة اليهود بالوثنيين؛ أي بمن عداهم من الأمم. شهورالم
ــزيكين .4 خــاص بالأضــرار والتعــويض عنهــا؛ أي القــوانين المدنيــة والجنائيــة، : Nazikin ن

 .وهو عشرة أسفار
خـــــاص بالقداســـــة والمقدَّســـــات والقـــــرابين وســـــائر الطقـــــوس : Kodashim كوداشـــــيم .5

 .الدينية، ويتكون من أحد عشر سفراً 
خـــاص بالطهـــارات، ويبحـــث في قـــوانين الطهـــارة والنجاســـة، :  Toharothاروث توهـــ .6

 .ويتكون من اثني عشر سفراً 
وبــذا يكــون مجمـــوع أســفار المشِـــنا ثلاثــةً وســـتين ســفراً، وكـــلُّ ســفرٍ مـــن هــذه الأســـفار 

 ).Perakimبيراكيم (مقسّمٌ بدوره إلى فصول 
 

هـــــي اختصــــار للكلمــــة العزيـــــة ، و  Shasوالتلمــــود يُشــــار إليــــه أحيانـــــاً بكلمــــة شــــاس 
Shishah Sedarim أي الأحكام الستة. 

 
وهــو يجمــع الحِكَــم والقصــص Midrash وهنــاك ســفر مماثــل للتلمــود يُســمى مــدراش 

ــفر مخافــة أنْ تضــيع . والمــواعظ الــتي جمعهــا الحاخامــات بعــد إتمــام التلمــود، فــدوَّنوها في هــذا السِّ
P31Fه ما لا يقل عن ألف عام من الزمنهذا رغم أنَّ التلمود نفسه استغرق تدوينُ 

32
P. 

 
 Gemaraالجمارا  •

وقـــد تكوَّنـــت مـــن مناقشـــات علمـــاء اليهـــود . Completion 32F33الجمـــارا معناهـــا الإكمـــال 
وألَّـف . حول محتويات المشِنا، فهي إذاً عبارة عن الشرح والتعليق أو التفسـير والحواشـي للمِشـنا

ن القــرن الثــاني إلى أواخــر القــرن الســادس بعــد الحاخامــات هــذه الشــروح في فــترة طويلــة، تمتــد مــ

                                                 
32  Fabian. A:  The Babylonian Talmud, University of Queens land Press, St. Lucia: 1963,5. 

 . 20، ص )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام: انظر  33
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المــيلاد، وتــألّف مــن المــتن والشــرح؛ أي مــن المشِــنا والجمــارا، مــا أطلــق عليــه اســم التلمــود ،كمــا 
33Fذكرنا سابقاً 

34. 
 
والحاخام سـيميون  Gamalielالحاخام غاماليل : ويذُكر أنّ ابنيّ الحاخام يهوذا الناسي 

Simeon ا الشــرح، واســتأنف الحاخــام آشــي قــد كانــا أول مــن قامــا بــذAshi  هــذا العمــل في
، ووضــــعه في  Abinoم، وأكملــــه الحاخــــام أبينــــو 425إلى  365مــــن ســــنة  Sura 34F35صــــورا 

35Fم تقريباً 498سنة  Joseصورته النهائية الحاخام جوسي 

36. 
، إحـداهما في فلسـطين ونشير هنا إلى أن  الجمارا وُضـعت مـن قبـل مدرسـتين يهـوديتين

P36Fالأمر الذي ترتب عليه وجود تلمودين، هما. بابلوالأخرا في 

37
P: 

 )فلسطين(تلمود أورشليم  •
Caesarea37Fوالحقيقة أن علماء قيسارية 

هم الـذين قـاموا بتـدوين تلمـود أورشـليم، ولـيس  38
وكـان . ويذُكر هذا الاسم مجازاً، علـى سـبيل إطـلاق الكـل علـى الجـزء. علماء أورشليم أنفسهم

38Fعلى رأس القائمين بتدوين هذا التلمود Jochannanالحاخام يوحنان بن زكاي  

39. 
 تلمود بابل •

اكتشف علماء اليهود، بعد موت يهوذا الناسي، أنه قد ترك أشـياء كثـيرة لم يـدو�ا في 
ونـــص تلمـــود بابـــل أساســـه المشِـــنا الـــتي جمعهـــا يهـــوذا الناســـي مـــع الشـــروح الـــتي كتبهـــا . المشِـــنا

وبعـــد أن زادت المناقشـــات والآراء الـــتي .  Sura في صـــورا Abba Arekaالحاخـــام أبـّــا أريكـــا 

                                                 
 . 25، صالكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي، محمد: انظر  34

 الفراتمدينة على : صورا   35
 .25، صالكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي، محمد: انظر   36

37  Neusner, Jacob: The Way of Torah, P47. Hans Kung, Judaism between Yesterday 
and tomorrow, Eng, tr, by John Boeden from German. Cross Road publishing company, 
New York, 1992, pp. 121- 131. 

بلــد علــى ســاحل بحــر الشــام، تعُــدُّ في أعمــال فلســطين، بينهــا وبــين طزيــة ثلاثــة «: قــال يــاقوت الحمــوي عــن قيســارية 38
أيام، وكانت قديما مـن أعيـان أمهـات المـدن، واسـعة الرقعـة، طيبـة البقعـة، كثـيرة الخـير والأهـل، وأمـا الآن فليسـت كـذلك، 

، )دار الفكـر: بـيروت(، معجم البلدان: أبو عبد االله ياقوت بن عبد االلهوي، الحم: انظر» وهي بالقرا أشبه منها بالمدن
4/421. 
 .23، ص )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام: انظر 39
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وأول مـــن قـــام بتـــدوين . اتفـــق عليهـــا الحاخامـــات، خـــافوا مـــن ضـــياعها في حالـــة عـــدم التـــدوين
، وكــان هدفــه أن  Rabinaم، بمســاعدة رابينــا 724المتــوفى ســنة  Ashiتلمــود بابــل هــو آشــي 

وقـــد أكمـــل . طلبـــة اليهـــودتكـــون في أيـــدي اليهـــود لائحـــة قانونيـــة معتمـــدة، وكتـــاب يدرســـه ال
م عمـل آشـي الـذي مـات قبـل 499المتـوفى سـنة  Rabina Bar Hunaالحاخـام رابينـا بارهونـا 

39Fاستكمال مشروعه

40. 
 
 
 
 
 

 مقارنة بين التلمودين
بالنظر في التلمودين الفلسطيني والبابلي، يظهر بشكل واضح أ�ما ليسا شيئاً واحداً، 

 :ان ذلكوفيما يلي بي. بل بينهما فروق كثيرة
 

فالمــادة الــتي يحتويهــا تلمــود . يختلــف تلمــود فلســطين عــن سميِّــه البــابلي كثــيراً، كمّــاً وكيفــاً 
فلســطين هــي ثلــث مــا يحتويــه تلمــود بابــل، حيــث تبلــغ عــدد كلمــات التلمــود البــابلي مليــونين 
ونصــــف مليــــون كلمــــة في نســــخته الأصــــلية، وهــــو مــــا يســــاوي ثلاثــــة أضــــعاف حجــــم التلمــــود 

40Fالفلسطيني

41. 
 

والشمول  Dialectic Profundityكما أن التلمود الفلسطيني ينقصه العمق المنطقي 
حيـث تتسـم الشـروح الـواردة في التلمـود الفلسـطيني بأ�ـا . الجامع اللذين يمتاز بما تلمـود بابـل
ويلاحــظ أنَّ بعــض المفــاهيم القانونيــة في التلمــود البــابلي . أقصــر وأكثــر حرفيــة وقربــاً مــن الــنص

41Fأثــر القــانون الفارســيتعكــس 

كمــا أنَّ التلمــودين مختلفــان في بعــض المــواطن، فــيُلاحظ مــثلاً  . 42

                                                 
40 Fabian. A:  The Babylonian Talmud, p7.  

تاريخــــه (التلمــــود  :خــــان، ظفــــر الإســــلام. 5/126، موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة والصــــهيونية: المســــيري: انظــــر  41
 .38، ص )وتعاليمه

يظهر جلياً من خلال النظر في قوانين التلمود، أنَّ الحاخامات الذين دونوها كانوا على اطلاعٍ على القانون  42
ولم يقتصر الأمر على التلمود، فإنّ الأب سهيل قاشا يرا أن التوراة . الفارسي، وعلى شريعة حمورابي بشكلٍ خاص

، الأمر الذي "التوراة اليهودية"بدلاً من " التوراة البابلية"كر الفارسي، حتى أنه ألف كتاباً أطلق عليه نفسها تأثرت بالف
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أنّ الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر تسـامحاً، لأن وضـع اليهـود في بابـل كـان جيـداً، 
مـا وبين. فقد جاء في التلمود البابلي أنَّ الأغيار خارج فلسـطين لا يمكـن اعتبـارهم مـن الـوثنيين

يحرم التلمـود الفلسـطيني بيـع أيـة سـلع للـوثنيين في الأيـام الثلاثـة الـتي تسـبق أي عيـد وثـني، فـإن 
42Fعلماء بابل حرموا البيـع في أيـام العيـد الـوثني وحسـب

ويرُجـع الكثـيرون الاخـتلاف في هـذه . 43
ف في فتلمــود بابــل ألُِّــ. الناحيــة إلى طبيعــة الظــروف الــتي ســادت زمــن كتابــة كــلٍّ مــن التلمــودين

أمــا تلمــود فلســطين فجُمــع علــى عَجَــل، وفي . فــترة اســتغرقت قرنــاً مــن الزمــان، في ســلام وأمــن
 .ظروف غير مساعدة بسبب اضطهاد الرومان

 
فتلمـــود فلســـطين لغتـــه عزيـــة تتخللهـــا . ومـــن الاختلافـــات بـــين التلمـــودين قضـــية اللغـــة

الشـــرقية الـــتي دخلـــت فيهـــا بعـــض  أمـــا تلمـــود بابـــل فـــأكثره بالآراميـــة. عبـــارات بالآراميـــة الغربيـــة
43Fعبارات اللغة العزية، كما يتضمن كلمات عربية وسريانية ويونانية ولاتينية وكلدانية

44. 
وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا الاخـــتلاف الواضـــح بـــين التلمـــودين، فهنـــاك أوجـــه تشـــابه كثـــيرة 

بلـدين بينهما، لأن مصدرهما واحـد، كمـا أنّ بابـل ليسـت بعيـدة عـن فلسـطين، فكـان علمـاء ال
 .يتبادلون الزيارات ويستفيدون من آراء بعضهم البعض

 
البابليـة أكمـل وأشمـل مـن الجمـارا الفلسـطينية، فـإن التلمـود البـابلي  ولما كانت الجمارا«

" التلمــود"ولــذا، حــين يســتخدم لفــظ . هــو الأكثــر تــداولاً، وهــو الكتــاب القياســي عنــد اليهــود
قصـــود بـــه هـــو التلمـــود البـــابلي دون ســـواه، وذلـــك علـــى بمفـــرده، محلَّـــى بـــأداة التعريـــف، فـــإن الم

 .44F45»أساس  الميزة والأفضلية والتفوق
 

 
 
 

                                                                                                                                            
التراث البابلي الديني سرقته : "محاضرة الأب سهيل قاشا: انظر. يعكس مدا تأثر اليهودية بالأفكار الفارسية

 www. Ssnp.info/thenews/daily/kasha.htm-51k: على الموقع الإلكتروني التالي" وتشويهه

 .المرجعين السابقين: انظر  43
44  Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p12.   

 .126-125/ 5، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري، عبد الوهاب   45
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  المبحث الثالث
 الموقف العالمي من التلمود

 
منذ أنْ اطَّلعت الأمم على حقائق التلمود، وما فيه من مواقف تجاه الآخرين، حتى 

ثم وقفت بكل قوة في وجهه ، في محاولة  قابلت ذلك بالاستهجان والاستنكار الشديدين،
وتفاوتت هذه المواقف من دولة لأخرا، على النحو الذي سنبينه في . لمنع انتشاره وتداوله

 .هذا المبحث
 

لم يكن التلمود معروفاً في الأوساط الأوروبية النصرانية، وظلّ النصارا على جهلهم 
ومنذ ذلك التاريخ، . طريق اليهود المتنصِّرينبذا الكتاب مدَّة طويلة، حتى تعرَّفوا عليه عن 

أصبح التلمود محطّ سخط السلطات الدينية، حيث اتضح لها بما لا يدع مجالاً للشك بأنه  
كما أنه يحتوي على . كتاب خرافات، وأنه المسؤول عن عدم اعتناق اليهود للنصرانية
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ذكره التلمود في هذا فمما ي. مغالطات مهينة ضد النصرانية كعقيدة، وضد شخص المسيح
السياق، أن المسيح كان يهودياً كافراً، وأنَّ تعاليمه كفرٌ بينّ، وأنّ النصارا كفارٌ مثله، وأنَّ 

ويقرّ التلمود بأنّ اليهود هم الذين . أمه حملت به سفاحاً من جندي روماني يدُعى بندارا
45Fصلبوا المسيح، وأ�م يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك

46. 
 

ة لذلك، هوجم التلمود بشدة في العصور الوسطى، باعتباره المصدر الأهم ونتيج
للتعاليم اليهودية، التي تدفع اليهود لمقاومة السلطة والدين النصراني سراً وعلانية، وباعتباره 

في إحدا  Honoriusوقد قال الإمزاطور هونوريوس . مصدر الشرّ الكامن في اليهود
 .Devastators 46F47الحاخامات الذين وضعوا التلمود قوم مخربون  إنّ : القوانين التي أصدرها

م حرّم 553واجتمعت كلمة الملوك والباباوات على مهاجمة التلمود، ففي سنة 
نسخ أو توزيع الكتب التلمودية في جميع أنحاء الإمزاطورية  Justinianالإمزاطور جوستنيان 

البابا جريجوري التاسع، والبابا اينوسنت الرابع   وفي القرن الثالث عشر أدان كلٌّ من. الرومانية
كتب التلمود لاحتوائها على كل أنواع التحقير والتجديف ضد النصرانية، وأمرا بإحراقها لأ�ا 

كما صدرت أوامر بإتلاف نسخ التلمود في فرنسا، في . تؤدي إلى انتشار هرطقات رهيبة
أما في إنجلترا فقد أمر الملك  .م 1270 -1226من سنة  Louis the Piousعهد لويس 

م، بعد أنْ اكتشف حِيَلهم ومكرهم ومقتهم للشعب 1290بطرد اليهود من البلاد سنة 
47Fالإنجليزي النصراني

48. 
وتذكر دائرة المعارف اليهودية العامة أنَّ أربعاً وعشرين عربة محملة بالكتب العزية 

كان شاهداً على هذه المأساة، ) مئير(م  في يوم واحد، وأنّ 1242أُحرقت في باريس سنة 
48Fفألّف فيها رثاءً منظوماً يرُدد إلى اليوم في كثير من كنائس اليهود

49 . 
 

                                                 
 . 5/127، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري، عبد الوهاب: انظر   46
االله، يتهم يهود اليوم الفدائيين الفلسطينيين بأ�م مخربون، ولكنه واضح مما سبق أن اليهود هـم الـذين كانـت سبحان  47

 .تطلق عليهم هذه الصفة منذ العصور الوسطى
 .41، ص )تاريخه وتعاليمه(التلمود : خان، ظفر الإسلام: انظر   48
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر   49



 20 

: وعلى كل حال، فقد أدان الكتب التلمودية كثيرٌ من الأحبار الرومانيين، أمثال
يوليوس الثالث، وبول الرابع، وبيوس الرابع، وجريجوري الثالث عشر، وكليمنت الثامن، 

كسندر السابع، وبيندكت الرابع عشر، وغيرهم من الأحبار الآخرين، الذين أصدروا وال
نشرات جديدة لفهارس الكتب المحرّمة وِفقاً لأوامر آباء مجمع الثلاثين، السارية المفعول حتى 

 .يومنا هذا
 Expurوينقل الأب برانايتس عن الطبعة الأخيرة من فهرس إكسبور جاتوريوس 

gatorius أُصدِرَ  -الآنالحاكم –السيد المقدس البابا ليو الثالث عشر  أبينابأمر «: ما يلي
، ... التلمود والكتب اليهودية الأخرا حُرِّمت للأسباب التالية : م ما يلي1887في سنة 

إنّ سيدنا المقدس البابا كليمنت الثامن، في أمره ضد الكتابات غير التقيّة، والكتب اليهودية، 
وكـان واضحاً ومفصِّلاً ونظامياً وذا إرادة، ... م، حرَّمها وأدا�ا1592ا سنة الصادر فـي روم

49Fإنّ التلمودية العاقَّة والقبَّالة: حين قال

، وغيرها من كتب اليهود الشائنة، هي مُدانة بكل 50
معنى الكلمة، ويجب أنْ تبقى دائماً مُدانة ومحرَّمة، وأوامره عن هذه الكتب، يجب أن تظل 

 .50F51»يعة لا تنُـتهك حرمتهاثابتة من
 

م التلمود، واتمه بأنه مصدر احتقار 1840وقد هاجم مجلس مدينة بولندا عام 
بإحراق كل نسخ  -قبل ذلك بقرن –وكان أسقف بولندا قد أمر . اليهودية لدين النصارا

 .التلمود
أنه في مطلع القرن السادس عشر، حينما فسد نظام أمن الكنيسة : ويَذكر برانايتس

وساعدهم في . وسلامتها ـ نتيجة ظهور مذاهب جديدة ـ بدأ اليهود يوزّعون التلمود علناً 
وكانت أول نسخة طبُعت من التلمود كاملاً، بجميع . ذلك اختراع الطباعة في ذلك الوقت

وفي ذلك القرن . م1520تجديفاته ضد النصرانية، قد صدرت في مدينة البندقية سنة 

                                                 
والاســم مشــتق مــن كلمــة عزيــة تفيــد . موعــة التفســيرات والتــأويلات الباطنيــة والصــوفية عنــد اليهــودهــي مج: القبــالاة  50

وكــان يقُصــد بالكلمــة أصــلاً تــراث اليهوديــة الشــفوي المتناقــل فيمــا . معــنى التــواتر أو القبــول أو مــا تلقــاه المــرء عــن الســلف
تعـــني أشـــكال التصـــوف المتطـــورة  -قـــرن الثـــاني عشـــرفي أواخـــر ال–ثم أصـــبحت الكلمـــة " الشـــريعة الشـــفوية"يعُـــرف باســـم 

 .5/164، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري: انظر. والعلم الحاخامي
 .36، ص الكنز المرصود في فضائح التلمود: الشرقاوي، محمد   51
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لكن الفاتيكان أمر . ية بشكل كامل، وعلى صورتا الحقيقيةصدرت معظم الكتب اليهود
م بسبب ما تكشَّف من عقائد اليهود، 1520بإحراق كل نسخ التلمود المطبوع سنة 

51Fوالنشاط العدائي الذي ظهر بينهم، واحتقارهم للشعوب الأخرا ودياناتا

52. 
 

ما احتوا  ويمكننا القول هنا بأن طباعة كتاب التلمود بشكل كامل، ونشره بكل
عليه من غلوٍّ وكفر وحماقة وكراهية لغير اليهود، كما أنَّ المناظرات الجدلية التي أقيمت بين 
الحاخامات والمتنصِّرين من علماء اليهود، وما تمخّض عن تلك المناظرات من كشف اللثام 

ل ذلك ك. عن تعاليم التلمود التي تحضّ على كراهة غير اليهود وازدرائهم والتعالي عليهم
شكَّل أهم الأسباب وراء اتخاذ تلك الإجراءات العنيفة ضد التلمود، والمطالبة بحظره ومنعه 

وقد كان من أبرز اليهود المتحولين إلى النصرانية الذين جادلوا حاخامات اليهود . وإحراقه
 .نيكولاس دونين، وبابلوكرستياني: بشأن التلمود وتعاليمه

والذي كان -Johan Pfefferkorn هان فيفركورن وفي القرن السادس عشر كشف جو 
عن حقائق خطيرة في معتقدات اليهود وشعائرهم التلمودية، مما أدا إلى  -يهودياً ثم تنصر

 .وقوع حوادث عنف شديدة ضد اليهود وكتبهم ومكتباتم
وأمام هذه الحوادث والحركات العنيفة ضد التلمود، كان على اليهود أنْ يفكّروا في 

جْمَع المنعقد في . يدةخطة جد
َ
وبناءً على هذه الاستراتيجية الجديدة، قرر الحاخامات في الم

م، أنه يجب أنْ لا يطُبع أيّ شيء يضايق النصارا، حتى لا يجرّ ذلك 1631بولندا سنة 
لذلك قرروا وضع رموز معينة مكان الفقرات والمقاطع . على اليهود المضايقة والاضطهاد

يشرح الربانيون من الذاكرة ما تخفيه هذه الرموز من معان، لأ�م يحتفظون و . الكثيرة المحذوفة
52Fبنسخ عن الكتب الأصلية، التي لا يطلع عليها غير اليهود

53. 
 

 -1578ظهرت للتلمود، كانت في مدينة بازل  Expurgatedوأوّل طبعة مطهرة 
معادية  كاملاً، وحذف فقرات وفصول اعتزت) عابوده زاره(م، بعد حذف سفر 1581

 .للنصارا، كما عُدِّلت عبارات كثيرة جداً 

                                                 
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر  52
 .38 -37المرجع السابق، ص : انظر  53
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وتذكر دائرة المعارف اليهودية أن هذه النسخة المطهرة هي التي ظهر على أساسها 
معظم الطبعات الجديدة للتلمود؛ أي أنَّ النسخ الحديثة للتلمود، لا تحتوي على التعاليم 

53Fكان بحرقهاالعدائية التي احتوتا طبعة البندقية التي أمر الفاتي

54. 
 

قام بحملات جديدة ضد ) م1585(ومعروف أنّ البابا جريجوري الثالث عشر 
م نسخ التلمود 1707التلمود، وحرّم البابا كليمنت السابع حيازته أو قراءته، وصودرت سنة 

يجب حرمان «: أصدر أمراً يقول بأنه Pious IVبل إنّ البابا بيوس الرابع . في مدينة برندنزج
 .»Talmud must be deprived of its very name        حتى من مجرد اسمه التلمود

وهذا يعني أنَّ التلمود وعلى الرغم من محاولة اليهود الرامية إلى تطهيره وتحسين صورته، إلا أنه 
 .بقي كتاباً سيئ السمعة، بربري التعاليم، أسود الغاية، خبيث الغرض

أنّ أحد أهم الأسباب لعدم بقاء نسخة كاملة : امةوتذكر دائرة المعارف اليهودية الع
لتلمود بابل، هو التعصب الديني المغالي ضد النصرانية في العصور الوسطى الأمر الذي أوجد 

54Fردَّة فعلٍ نصرانية عنيفة ضدَّه

55. 
 

أما تلمود أورشليم الحالي، فالطبعات الجديدة منه، تخلو من كثير من العبارات 
صَّه الحالي في حالة فاسدة جداً، والنسّاخ الذين نقلوه لم يترددوا في والفصول، بلْ إنَّ ن

إصلاحه كلما وجدوا أنَّ المعنى بعيد عن إدراكهم، وكلما اقتضت الضرورة في صراعهم مع 
لا  -كما هو مطبوع اليوم–وتلمود أورشليم . الأمم الأخرا، وقد تكرر وقوع ذلك كثيراً 

فقط  Niddahلأجزاء الستة للمِشنا، وعلى الفصل نيداه يشتمل إلا على أربعة أجزاء من ا
55Fمن الجزء السادس

56. 
 

يتضح من هذا، بأنَّ تلمود أورشليم على حالته الموجودة الآن، فاسدٌ جداً، وأنّ 
تلمود بابل ناقصٌ جداً، ولا يعني هذا إلا أن اليهود تمكنوا من إخفاء تعاليم تلمودهم الهدامة 

تمدون على النسخ الأصلية التي طبعت في البندقية، وعلى مخطوطاتم عن أنظارنا، أمّا هم فيع
 . القديمة

                                                 
54  Jewish Universal Encyclopedia, New York, 1948,V7, P55. 
55  Jewish Universal Encyclopedia, New York, 1948,V7, P56. 
 56 Barclay, Joseph: Hebrew Literature, p4.    
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 فما موقفنا الآن تجاهه؟. إذا كان هذا هو موقف الأمم من التلمود على مرّ العصور

إنَّ أهم موقفٍ ينبغي لنا اتخاذه من هذا الكتاب، هو دراسته والاطلاع على خفاياه، 
من تعاليم وأفكار، لأن هذه التعاليم هي التي شكَّلت  ومن ثم توعية المسلمين بما فيه

الشخصية اليهودية وصاغتها على مرّ السنين، ولأن فهم طبيعة العدو يعين على كيفية 
 .فما يهود اليوم إلا تطبيقٌ واقعيٌ لتعاليم التلمود. التعامل معه

 
 
 

32Bالمبحث الرابع  
 معتقدات التلمود وتعاليمه 

 
 

ث عــن الهيكــل الخــارجي للتلمــود، والموقــف العــالمي منــه، نلَِــجُ إلى بعــد فراغنــا مــن الحــدي
ونظــــراً لأن . داخلـــه، وننظـــر بـــين دفتيـــه، في محاولـــة للتعــــرّف علـــى مضـــمونه وقضـــاياه الرئيســـية

التلمـــود كتـــابٌ ضـــخم جـــداً، ولأنـــه يحتـــوي علـــى قـــدر هائـــل مـــن العقائـــد والتعـــاليم والأحكـــام 
م ـ في هذه العُجالة ـ إلا نماذج يسيرة، نخرج مـن خلالهـا بتصـوّر والقوانين، فإنه لا يمكننا أنْ نقُدِّ 

 . واضح عن محتوا التلمود ومراميه
 

21B ًالله في التلمود: أولا 
 

منهـا يجلـس االله ويطـالع  الأولىفي الـثلاث : النهار اثنتا عشـرة سـاعة«: جاء في التلمود
م العالم، وفي الثلاث الأخيرة يجلـس الشريعة، وفي الثلاث الثانية يحكم، وفي الثلاث الثالثة يطع

والحـوت كبـير جـداً يمكـن أنْ يـدخل في حلقـة سمكـة طولهـا . »ويلعب مع الحوت ملك الأسمـاك
ثلاثمائة  فرسخ بدون أن تضـايقه، ونظـراً لحجمـه الكبـير رأا االله أنْ يحرمـه مـن زوجتـه، لأنـه لـو 
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حـــبس االله الـــذكََر بقوِّتـــه  لم يفعـــل ذلـــك  لامـــتلأت الـــدنيا وحوشـــاً أهلكـــت مـــن فيهـــا، ولـــذلك
56Fالإلهية، وقتل الأنثى، وملّحها وأعدها لطعام المؤمنين في الفردوس

57. 
  

ولم يلعـب االله مـع الحـوت ـ كمـا يـَذْكُر التلمـود ـ بعـد هَـدْم الهيكـل، كمـا أنـه مـن ذلـك 
 الوقت لم يرقص مع حواء بعدما زينها بملابسها، وعقص لها شعرها، وقد اعترف االله بخطئه في

تبــاً لــي : تصــريحه بتخريــب الهيكــل، فصــار يبكــي ويمضــي ثلاثــة أجــزاء الليــل يــزأر كالأســد قــائلاً 
 .لأني أمرتُ بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد أولادي

ـــه يطــرق رأســه ويقــول مــا أســعد المــلِِ◌ك : وعنــدما يســمع البــاري تعــالى تمجيــد النــاس ل
تحق شـيئاً مـن المـدح الأب الـذي يـترك ولكـن لا يسـ. الذي يمُدَح ويبخل مـع اسـتحقاقه لـذلك

 .أولاده في الشقاء
يتندم على تركه اليهود في حالة التعاسة، حتى إنه ويزعم اليهود في تلمودهم أن االله 

يلطــم ويبكــي كــل يــوم، فتســقط مــن عينيــه دمعتــان فــي البحــر، فيســمع دويهمــا مــن بــدأ 
ـــالم إلـــى أقصـــاه، وتضـــرب الميـــاه، وترتجـــف الأرض فـــي أغلـــب ا لأحيـــان، فتحصـــل الع

57Fالزلازل

58. 
 

) اسموديه(إنه لا شغل الله في الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة ومع : وقال مناحم
 .منها بعد صعوده إليها كل يوم) اسموديه(ملك الشياطين في مدرسة في السماء، ثم ينصرف 

الــذي أراد أن  )الآي(الــذي يُشــبِّهون زئــير االله بــزئيره، فهــو ســبع غابــة ) الآي(أمــا سَــبْعُ 
ينتظره إمزاطور رومية، ولمـا أُحضـر إليـه ووصـل علـى بعُـد أربعمائـة فرسـخ، زأر مـرة زئـيراً حصـل 
منــه ضــجة أســقطت منهــا النســاء الحبــالى، وهُــدِّمت منهــا أســوار روميــة، ولمــا وصــل علــى بعــد 

مــن ثلاثمائــة فرســخ زأر مــرة أخــرا فوقعــت أضــراس أهــل روميــة، ووقــع الإمزاطــور علــى الأرض 
 .فوق عرشه مغشيَّاً عليه، وطلب بعد إفاقته أن يرُد حالاً ذلك السبع إلى محله

                                                 
 .55، صالكنز المرصود: نصر االله: انظر  57

 .56المرجع السابق، ص: انظر   58
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أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمس، فأذعن : وأما تخطئة القمر الله، فإنه قال لـه
ـــر بـــا عـــن ذنـــبي لأني خلقـــتُ القمـــر : االله لـــذلك واعـــترف بخطئـــه، وقـــال اذبحـــوا لي ذبيحـــة أكفِّ

58Fأصغر من الشمس

59. 
 

الله ـ على حسب ما جاء في التلمود ـ معصـوماً مـن الطـيش، لأنـه حالمـا يغضـب وليس ا
يستولي عليه الطيش، كما حصل ذلك منه يوم غضب على بـني إسـرائيل وحلـف بحرمـا�م مـن 

ــذ ذلــك اليمــين، لأنــه . الحيــاة الأبديــة ولكنــه نــدم علــى ذلــك بعــد ذهــاب الطــيش منــه، ولم ينفِّ
 :جاء في التلمود. عرف أنه فعل فعلاً ضد العدالة

مـن يحلـّه مـن يمينـه، وقـد سـمع  إلـىاحتـاج  إن االله إذا حلف يميناً غير قانونيـة،«
من يحللني من اليمين التي أقسـمتُ بهـا؟ : أحد العقلاء من الإسرائيليين االله تعالى يقول

ولمــا علــم بــاقي الحاخامــات أنــه لــم يحللــه منهــا اعتبــروه حمــاراً، لأنــه لــم يحلــل االله مــن 
لتحليـــل االله مـــن أيمانـــه ) مـــي(، ولـــذلك نصـــبوا ملكـــاً بـــين الســـماء والأرض اســـمه يمينـــه

 .»ونذوره عند اللزوم
بقصـد الإصـلاح  -وفـق زعمهـم –وكما حصل الله أنْ يحنث في يمينه فقد كـذب أيضـاً 

وينظــر التلمــود إلى االله علــى أنــه مصــدر الشــر كمــا أنــه مصــدر الخــير . بــين إبــراهيم وامرأتــه ســارة
الإنسان طبيعة رديئة، وسنَّ لـه شريعة لولاها لما كـان يخطـئ، وقـد جـز اليهـود علـى  وأنه أعطى

قبولهــا، فينــتج عــن ذلــك أنَّ داود الملــك لم يرتكــب بقتلــه لأوريــا، وبزنــاه بامرأتــه خطيئــة يســتحق 
59Fالعقاب عليها من االله تعالى لأن االله هو السبب في كل ذلك

60. 
أنّ سِـــفراً مـــن " فصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــلال"ويـــذكر العلامـــة ابـــن حـــزم في كتابـــه 

إ�ـا مـن : قـد وصـف جبهـة الخـالق وعِظـم مسـاحتها؛ فقـال" سـفر تومـا"أسفار التلمود يسمّى 
أن " ســادر ناشــيم"وأنــه قــد جــاء في ســفرٍ آخــر، يقــال لــه . أعلاهــا إلى أنفــه خمســة آلاف ذراع

                                                 
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر   59
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خــــاتم تضــــيء منــــه الشــــمس في رأس الخــــالق تاجــــاً فيــــه ألــــف قنطــــار مــــن ذهــــب، وفي إصــــبعه 
لَك الذي يخدم ذلك التاج اسمه صندلفون

َ
60Fوالكواكب، وأنَّ الم

61. 
 

22B ًالملائكة في التلمود: ثانيا 
 

 :يقُسِّم التلمود الملائكة إلى قسمين
 .من لا يطرأ عليه الموت -
 :ومن يطرأ عليه الموت، وهم قسمان أيضاً  -

ه فيه الحياة بأجَله، وهـو الـذي خُلـق في اليـوم من يموت مع مُكثه زمناً طويلاً قُدِّر لـ: الأول
 .الخامس

مــن يمــوت في يــوم خلقــه بعــد أن يرتِّــل االله، ويقــرأ التلمــود، ويســبح التســابيح، وهــو : الثــاني
 .الذي خُلق من النار

ويخلق االله كل يوم مَلَكاً جديداً عند كل كلمة يقولها، فهؤلاء الملائكة يأتون إلى عالم 
أما وظائفهم فمنهم من وظيفتهم حفظ الأعشاب التي تنبت . يخرجون منهالوجود بسرعة كما 

في الأرض، وهم واحدٌ وعشرون ألفاً بعدد أنواع الأعشاب، كلُّ واحدٍ يحفظ النوع الذي أنُيطَ 
 . للزد وميخائيل للنار وإنضاج الثمار) جركيمو(ومنهم الملك . به

اخامات، بعضهم مخصص للخـير، ويوجد جملة ملائكة أخرا معروفة أسماؤهم لدا الح
وبعضــهم للشــر، وبعضــهم لبــثّ المحبــة والصــلح، وبعضــهم لحفــظ الطيــور والأسمــاك والحيوانــات 
المتوحشـــــة، وبعضـــــهم مخـــــتصٌّ بصـــــناعة الطـــــب، وبعضـــــهم لمراقبـــــة حركـــــة الشـــــمس والكواكـــــب 

وتُصـــلِّي  كمـــا يـــدعي التلمـــود أنَّ الملائكـــة تشـــتغل في الليـــل ببـــثِّ النـــوم في الإنســـان،. والنجـــوم
 .لأجله �اراً، ولذلك يلزمنا أنْ نطلب منها ما نريد

غــير أنَّ الملائكــة لا تفهــم اللغتــين الســريانية والكلدانيــة، فعلــى مــن يطلــب منهــا شــيئاً أنْ 
وتجهل الملائكة هاتين اللغتـين لسـبب مهـم وهـو . لا يوجِّه إليها الخطاب بإحدا هاتين اللغتين

وجـــاء في التلمـــود أنّ . ديمـــة المثـــال يصـــلّو�ا باللغـــة الكلدانيـــةأنـــه يوجـــد لـــدا اليهـــود صـــلاة ع
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وعلــى حســب روايــة أخــرا . الملائكــة يجهلــون هــذه اللغــة حــتى لا يحســدوا اليهــود علــى صــلاتم
تفهم الملائكة جميـع اللغـات، غـير أ�ـا تكـره هـاتين اللغتـين كراهيـة كليـّة، ولا تسـمع مـن يطلـب 

61Fمنها شيئاً بما

62. 
 

23B ًطين في التلمودالشيا: ثالثا 
 

يــذكر التلمــود أنّ االله خلــق الشــياطين يــوم الجمعــة عنــدما خــيَّم الغســق، ولمــم يخلــق لهــم 
أجســـاداً ولا ملابـــس، لأنَّ يـــوم الســـبت كـــان قريبـــاً، ومـــا كـــان لديـــه الوقـــت الكـــافي ليعمـــل كـــل 

ون أنْ وعلى حسب رواية أخرا، فإنه لم يخلق لهم أجساداً عقابـاً لهـم، لأ�ـم كـانوا يريـد. ذلك
 .يخلق الإنسان بدون جسد

فبعضـهم مخلـوقٌ مـن مركـب مـائي ونـاري، وبعضـهم مخلـوق : والشياطين على جملة أنـواع
أما أرواحهم فمخلوقة من مادة موجودة تحت القمـر لا تصـلح . من الهواء، وبعضهم من الطين

زوجتــه حــواء  وبعــض الشــياطين مــن نســل آدم، لأنــه بعــدما لعنــه االله أبى أنْ يجــامع. إلا لصــنعها
 .حتى لا تلد لـه نسلاً تعيساً، فحضر لـه اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين

سـنة، فولـد منهـا  130مـدة ) ليليـت(إن آدم كان يأتي شيطانة اسمهـا : جاء في التلمود
وأنّ حــواء أيضــاً كانــت لا تلــد في هــذه المــدة إلا شــياطين بســبب نكاحهــا مــن ذكــور . شــياطين

ويدِّعي التلمود أنَّ أمهات الشياطين المشهورات أربع، استخدمهن سليمان الحكـيم . شياطينال
إن إحدا هـؤلاء النسـوة امـرأة : ويقول التلمود . بما كان له عليهن من السلطة، وكان يجامعهن

تذهب مع بناتا في مقدمة مائة وثمانين ألف شيطان بصـفة رئيسـة ) شماعيل(الشيطان المسمى 
62Fليضرُّوا الناس في ليلتي الخميس والسبتعليهم 

63. 
 

إنَّ بعضهم يسكن في الهواء، وهم الذين : وأما محل سكن الشياطين فقال الحاخامات
يسببون الأحلام للإنسان، وبعضهم يسكن في قاع البحر، وهم الذين يتسببون في خراب 

 .ى ارتكاب الخطاياالأرض إذا تركوا وشأ�م، وبعضهم يسكن في أجسام اليهود المعتادين عل
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وبحسـب التلمـود فــإن الشـيطان يحـب أن يكــون بجانـب الحاخامـات، لأن الأرض الجافــة 
63Fتحتاج إلى المطر

64. 
 

24B ًالسحر في التلمود: رابعا 
 

) إليفـاس ليفـي(يعتقد علمـاء اليهـود أنّ التلمـود مـن كتـب السـحر، وقـال معلـم السـحر 
د في التلمــود مــن حكايــات وقصــص ومــا ور  .64F65»ل كتــاب ســحريإن التلمــود أوَّ « :اليهــودي

 .حول السحر يدل بشكلٍ واضح على هذه الحقيقة
أنّ أحــد علمــاء التلمــود كــان بمقــدوره أن يخلــق ): مــا 2/ســنهدرين ص(جــاء في التلمــود 

رجــلاً بعــد أن يقتــل آخــر، وكــان يخلــق كــل ليلــة عجــلاً عمــره ثــلاث ســنوات بمســاعدة حاخــام 
حــد الحاخامــات أيضــاً يحيــل القــرع والشــمام إلى غــزلان آخــر، وكانــا يــأكلان منــه معــاً، وكــان أ

 ).70/سنهدرين ص(وماعز 
يحــول المــاء إلى عقــارب، وقــد ســحر يومــاً امــرأة وجعلهــا حمــارة، ) نيــاي(كمــا كــان الــرابي 

 ).2/67سنهدرين (وركبها ووصل عليها إلى السوق 
 

كـان يعلـّق في عنقـه كما يزعم التلمود أنّ إبراهيم الخليل كان يتعاطى السـحر ويعلّمـه، و 
حجراً ثميناً يشفي بواسطته جميع الأمـراض، فوصـل هـذا الحجـر لـبعض الحاخامـات التلمـوديين، 

وحصـل أنَّ أحـد الحاخامـات قطـع مـرة رأس حيـة . فأصبح قادراً هو ورفقائه على إحياء  المـوتى
فـدبَّت فيهـا  وقد لمس أيضاً بـه مجموعـة أسمـاك مملحـة. ثم لمسها بالحجر المذكور فإذا هي تسعى

65Fالروح بقوة السحر

66. 
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إلى غـــير ذلـــك مـــن القصـــص والخرافـــات الـــتي لا �ايـــة لهـــا، عـــن معجـــزات الحاخامـــات 
 .وأساطير الأفاعي، والضفادع، والأوز والطيور والأسماك

 
25B ًالمرأة في التلمود: خامسا 

 
نــذراً،  عنــدما تنــذر المــرأة المتزوجــة«: ، نقــلاً عــن التلمــود"الأدب العــزي"جــاء في كتــاب 

وجاء في نفس الصفحة استناداً إلى التلمود . »يبطله أوفإن لزوجها الحق بأن يوافق على النذر 
وجــــــد الرجــــــل امــــــرأة أجمــــــل منهــــــا، فلــــــه الحــــــق في أن  أوالبيــــــت،  إدارةأن المــــــرأة إذا أســــــاءت «

 .66F67»يطلقها
رس الدينيـــة وممـــا يؤكّـــد علـــى اســـتهانة اليهوديـــة بـــالمرأة، أ�ـــا لا تســـتطيع أنْ تلتحـــق بالمـــدا

ويَـعْـــزو محـــرر دائـــرة المعـــارف اليهوديـــة ذلـــك إلى ) . Talmud Torah: والـــتي تســـمى(لليهـــود 
67Fسببين

68: 
 .لأن تعليم المرأة لم يكن إجبارياً في الدين: أولاً 

 . light-mindedلأن المرأة تعتز خفيفة العقل : وثانياً 
 

: رسـف(» ة، فكأنـه يعلمهـا السـخافةم ابنته التوراعلِّ إن كل من يُ «: ويقول الحاخام أليعازر

sotah,21 b. .( إلا أن موســى بــن ميمــون اســتدرك فــأفتى بــأن المــراد مــن هــذا القــول هــو التلمــود
68Fوليس التوراة؛ أي أنه أجاز تعليم المرأة القانون المكتوب دون الشفهي

69. 
 

لا تشــتهي امــرأة قريبــك، فمــن يــزنِ : "قولــه -عليــه الســلام–ويــروي اليهــود عــن موســى 
ولا يعتـــز التلمـــود القريـــب إلا اليهـــودي فقـــط، فإتيـــان زوجـــات . »بـــامرأة قريبـــه يســـتحق المـــوت

مـــن ذلـــك أن اليهـــودي لا يخطـــئ إذا تعـــدا علـــى ) رشـــى(واســـتنتج الحاخـــام . الأجانـــب جـــائز
عـــرض الأجنـــبي لأن كـــل عقـــد نكـــاح عنـــد الأجانـــب فاســـد، لأن المـــرأة الـــتي لم تكـــن مـــن بـــني 

د لا يوجــــد مـــع البهــــائم ومـــا شــــاكلها، وقـــد أجمــــع علـــى هــــذا الــــرأي إســـرائيل كالبهيمــــة، والعقـــ
فــلا يرتكــب اليهــودي محرَّمــاً إذا أتــى امــرأة نصــرانية، لأن ) بشــاي وليفــي وجرســون(الحاخامــات 
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69Fلليهــود الحــق في اغتصــاب النســاء غــير المؤمنــات؛ أي غــير اليهوديــات

ولليهــود شــرائع غريبــة . 70
P70Fهومة في كثير من الأحيانفيما يتعلق بالمرأة، قد تبدو غير مف

71
P. 

 
 
 

26B ًالتلمود وقضية المسيح: سادسا 
 

ولكـن مـن هـو هـذا المسـيح . ينتظر اليهود بفارغ الصز الـزمن الـذي سـيظهر فيـه المسـيح
 المنتظر؟

كتــب الــدكتور جوزيــف بــاركلي، معتمــداً علــى التلمــود، أنّ قضــية المســيح هــي مــن أهــم 
أن العـــالم ســـيبقى ألفـــي ســـنة في  School of Elijahتقـــول مدرســـة إليجـــاه . قضـــايا اليهـــود

وعلـى . وألفـي سـنة بعـد مجـيء المسـيح) التـوراة(الارتباك والبلبلـة، وألفـي سـنة في سـيادة القـانون 
 .هذا فإنه لم يبق سوا بضع عشرات من السنين على انتهاء العالم

 :وقد جاء في التلمود أيضاً 
«The time for the coming of Messiah is expired»  

 »إن الموعد المحدد ليء المسيح قد انتهى«
إن «» «Rav  :The appointed times are long since pastويقـول الحاخـام 

 .»المقررة ليء المسيح قد مرت منذ وقت طويل الأيام
ويقـــول التلمـــود أيضـــاً إن المســـيح ســـيظهر بعـــد ظهـــور يـــأجوج ومـــأجوج وحـــرب التنـــين 

»Dragon «قبائل اليهودية إلى الأرض المقدسة، فيؤكدها تارة، وينكرها تـارة ، أما عن عودة ال
ســـوف يـــدخلون في الـــدين اليهـــودي عنـــد  Gentilesولكنـــه يؤكـــد أن جميـــع الأجانـــب . أخـــرا

 .ظهور المسيح

                                                 
 . 270، ص )اليهودية(مقارنة الأديان  :شلبي، أحمد: رانظ   70
 :ومنها على سبيل المثال.  The Way of Torahبعضاً من هذه الأحكام في كتابه  Jacob Neusnerيذكر  71

«A man should not remain alone with tow women, but a woman may remain alone with tow 
men» 

 :من هذه القاعدة، حيث يقول Simeonاخام وهناك حالة استثناها الح
«Also: one may stay alone with tow women, when his wife is with him. And he sleeps with 
them in the same inn. Because his wife keeps watch over him». Neusner, Jacob:  the way of 
Torah, p41. 
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والتلمود يذكر أيضاً أن عربيـاً أخـز أحـد اليهـود أن المسـيح قـد وُلـد، وأخـزه عـن مكانـه 
ب مرة أخرا فلم يجد له أثراً، وقيـل لهـذا اليهـودي إنَّ الريـاح فذهب وشاهد المسيح، ولكنه ذه

 .71F72قد أخذته إلى الشمال
  

عنـــدما يـــأتي المســـيح تطـــرح الأرض فطـــيراً، وملابـــس مـــن الصـــوف، «: جـــاء في التلمـــود
وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهـود، وكـل الأمـم تخـدم . وقمحاً حبه بقدر كُلَى الثيران الكبيرة

ضــع لـــه، وفي ذاك الوقــت يكــون لكــل يهــودي ألفــان وثمانمائــة عبــد يخدمونــه، ذلــك المســيح وتخ
 .72F73»وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت سلطته

ولكــن المســيح حســب زعــم التلمــود، لا يــأتي إلا بعــد انقضــاء حكــم الأشــرار الخــارجين 
لذا يتوجب على كل يهودي أنْ يبذل جهده لمنـع اسـتملاك بـاقي الأمـم . عن دين بني إسرائيل

 الأرض حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم، لأنه يلزم أنْ يكون لهم السلطة أينما حلّوا، فـإن في
 .73F74لم يتيسر لهم ذلك فإ�م يُصبحوا كالمنفيين والأسرا

 
27B ًنظرة اليهود إلى الآخرين كما يصوّرها التلمود: سابعا 

 
ل جـاء في التلمـود بـ" . تـارخاالله الم شـعب"الـزعم القائـل بـأ�م  نجدالتعاليم اليهودية  في

 أمـامـن والـده،  الابـن جـزءٌ  اليهود تتميز عن بـاقي الأرواح بأ�ـا جـزء مـن االله كمـا أنَّ  أرواح بأنَّ 
 .74F75ح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيواناتا الأرواح غير اليهودية فهي أرو 

 
عنــد االله أكثــر مــن الملائكــة، فــإذا ضــرب  الإســرائيلي معتــزٌ  أنَّ "في التلمــود  جــاء كمــا

75Fمــيٌّ أ

 أنّ  مــنره لهــم حاخامــاتم ويعتقــد اليهــود بمــا ســطّ ". فكأنــه ضــرب العــزة الإلهيــة إســرائيلياً  76
إذا ضــرب  أنــه"كــر في التلمــود ولــذلك ذُ . اليهــودي جــزء مــن االله،كمــا أنّ الابــن جــزء مــن أبيــه

ولمـا  الزكـة مـن الأرض، لانعدمتلق اليهود وأنه لو لم يخُ . فالأميّ يستحق الموت أميٌّ إسرائيلياً 
                                                 

72  Barclay, Joseph: Hebrew Literature, pp33- 43.  
 .70، ص الكنز المرصود: نصر االله: انظر   73
 .71المرجع السابق، ص: انظر   74
 ..71المرجع السابق، ص: انظر   75
 .بالأميّ كل من ليس يهودياً  يريدون   76
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والفـرق بـين درجـة الإنسـان . تعـيشلقت الأمطار والشمس، ولمـا أمكـن بـاقي المخلوقـات أن خُ 
 .76F77"الشعوبهو بقدر الفرق الموجود بين اليهود وباقي  ،والحيوان

الأبدية، فقط يستحق الحياة ) أي اليهود(الشعب المختار «): أباربانيل(وقال الحاخام 
 .»ميروأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الح

: ويروي التلمود أنه لما قدم بختنصر ابنته إلى زعيم اليهود ليتزوجها، قال لـه هـذا الـزعيم
ويعتــز اليهــود مــن ســواهم أعــداءً لهــم، ولا يجيــز التلمــود أنْ . إني يهــودي ولســتُ مــن الحيوانــات

: ء فيـهفقـد جـا. يشفق اليهود على أعدائهم، ويلُـزم التلمـود بـني إسـرائيل أن يغشُّـوا مـن سـواهم
ويمنـع التلمـود اليهـود أنْ يحَُيُّـوا غـير . »ن ودنساً مـع الدنسـينيتكون طاهراً مع الطاهر  لزم أنْ يَ « 

اليهود ما لم يخشوا ضررهم، ويجيز التلمود اسـتعمال النفـاق مـع غـير اليهـود، ولا يجيـز أن يقـدم 
77Fاليهود صدقة لغير اليهود

78.  
 
 

28Bتعقيـب 
 

راف والضـلال، وكـلّ هـذه السَّـخافات، لا بـدَّ وأنْ يكـون إنَّ كتاباً يحوي كـلَّ هـذا الانحـ
ذا أثـــرٍ في صـــياغة الشخصـــية اليهوديـــة علـــى مـــرّ العصـــور، ويكفينـــا للاســـتدلال علـــى ذلـــك أنْ 
ننظــر إلى ممارســات اليهــود في مراحــل التــاريخ كلِّــه، عنــدها ســنخرج بنتيجــة مفادُهــا أنَّ تعــاليم 

بـل هــي انعكـاسٌ لـدخائل أعمــاقهم علـى صــفحات  التلمـود هـي أوضــح صـورة لنفسـية اليهــود، 
أيهما صَنَعَ صاحبَه؟ وأيهما الأثر أو : حتى ليتساءل البعض. كتاب، كانطباع الصورة في المرآة

 المؤثر؟
فــالتلمود تجسـيدٌ مكتــوبٌ لأخبـث مــا في . وحقيقـة الأمـر أنَّ كــلاً منهمـا تجســيدٌ للآخـر

وديُّ تجســـيدٌ حـــيٌّ لهـــذه الشـــناعات المكتوبـــة، النفســـية اليهوديـــة مـــن الضـــلال والانحـــراف، واليهـــ

                                                 
 .73، صقواعد التلمود فيالكنز المرصود : االله نصر: انظر   77
 .268، ص )اليهودية(مقارنة الأديان  :شلبي، أحمد: انظر 78
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فضــلالات التلمــود وجــدت طريقهــا ممهــداً إلى نفــوس اليهــود . والمنســوبة إلى الــوحي زوراً وبتانــاً 
78Fفتمكَّنت منها، وذلك

79: 
ـــتات، والقـــوم سمَّـــاعون للكـــذب وخاصَّـــة إذا صـــدر مـــن  .1 لأ�ـــا وُضـــعت في عصـــور الشَّ

 .أحبارهم
ـــا كفـــروا بـــآخر لأ�ـــا جـــاءت بعـــد انقطـــاع الن .2

ّ
بـــوة عـــن بـــني إســـرائيل، وتحويلهـــا عـــنهم لم

 .أنبيائهم، وقالوا فيه وفي أمّه بتاناً عظيماً 
 .لتوافقها التام مع ظلمات النفسية اليهودية الضالَّة .3

ومـــن هنـــا نفهـــم كيـــف امتزجـــت هـــذه التعـــاليم بالكيـــان اليهـــودي، وسَـــرَتْ فيـــه مســـرا 
هـود بـذه التعـاليم الفاحشـة، وقدَّسـوها، وأطاعوهـا عـن الدماء في الخلايا، ولـذلك آمـن جُـلُّ الي

 .رِضا، وفضَّلوها على التوراة، والتزموا با فوق التزامهم بسائر ما لديهم من وصايا وأسفار
ــــل العــــادات،  وعلــــى هــــذه التعــــاليم الفاســــدة يشــــبّ الصــــغير، ويشــــيب الكبــــير، وتتأصَّ

وتتشــابه بــا قلــوب اليهــود في كــلّ مكــان وتنتقــل الصِّــفات والأخــلاق الدينيــة جــيلاً بعــد جيــل، 
 .وزمان، لأ�ا تستقي من مصدر واحد

لقــد ظــنَّ الكثــيرون بعــد هــذا التطــور الحضــاري المعاصــر، والخــروج عــن الكثــير مــن القــيم 
المغلقـة، واختلطـوا بـالأمم والشـعوب ) الجيتـو(والمعايير الموروثة، وبعد أنْ خرج اليهود من أحيـاء 

ت معهم إلى أقصى الحـدود، وأعطـتهم قومياتـا وجنسـياتا، لقـد ظنـوا أنَّ الأخرا، والتي تسامح
. نفسية اليهودي التاريخية الموروثـة قـد تغـيرت، وأنَّ هـذا التطـور الحضـاري قـد أسـهم في تـذيبها

ولكـــن النفســـية اليهوديـــة أَخْلَفَـــتْ كـــلَّ الظنـــون، وتبَـــدَّت حقيقتهـــا التلموديـــة صـــارخة، بـــل إ�ـــا 
وتعقيــداً، واشــتدَّت شــهيتها للإفســاد والتــدمير، بــدف إقامــة مملكــتهم المزعومــة  ازدادتْ ضــراوةً 

 .على أنقاض الأديان والأخلاق والحكومات والشعوب
فـــاليهودي المعاصـــر، هـــو الحصـــاد المباشـــر للتلمـــود، وحنظلتـــه المـــرَّة الـــتي تنطبـــق عليهـــا 

79Fوالذي خَبُثَ لا يخرجُ إلا نَكِداً : القاعدة القرآنية الموجزة

80. 
 

                                                 
، )هــ1402، 2مكتبـة المنـار، ط: الأردن(، معركة الوجود بين القـرآن والتلمـود: سعيد، عبد الستار فتح االله: انظر 79
 .45ص
 .58الآية : سورة الأعراف   80
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  المبحث الخامس
 التلمود وأصول النظرية الصهيونية

 
. نســبة إلى صــهيون، الجبــل الــذي يقــع جنــوب بيــت المقــدس): Zionism( الصــهيونية

ورد في . وأصـــبح هــــذا الجبـــل مكانــــاً مقدســـاً لــــدا اليهــــود لاعتقـــادهم بــــأن الـــرب يســــكن فيــــه
80F81 ،81F»اعزفوا للربّ ساكن صهيون«: المزامير

82. 
                                                 

 .1128، ص )م1991، 2دار المشرق، ط: بيروت(، الكتاب المقدس.  12: 9مزامير   81



 35 

 
في فلســطين؛ أي  إســرائيلاســتقرار بــني وعلــى هــذا فالصــهيونية في أبســط تعاريفهــا هــي 

. وهـــي كـــذلك تأييـــد ذلـــك بـــالقول أو بالمســـاعدة الماليـــة أو الأدبيـــة. جبـــل صـــهيون ومـــا حولـــه
فالصهيوني هو الذي يؤثرِ أنْ يعـيش في فلسـطين، وهـو كـذلك مـن يسـاعد اليهـود ماديـاً وأدبيـاً 

 .82F83»ليستوطنوا فيها
 

والصــهيونية منــذ أنْ وُجــدت وهــي تســعى بكــل الوســائل إلى إعــادة مجــد بــني إســرائيل، 
وبنـــاء هيكـــل ســـليمان علـــى أنقـــاض المســـجد الأقصـــى المبـــارك، ومـــن ثم الســـيطرة علـــى العـــالم 

83Fوالتحكّم في رقاب الأمم

84. 
 

والصـــهيونية عقيـــدة ومـــنهج عملـــي، نجـــد أصـــولها في العهـــد القـــديم، ونشـــاهد خطتهـــا 
ـدٍ قَطَعَـه . ة في التلمودالمفصل وهي تقوم علـى القـول بأفضـلية اليهـود علـى العـالمين، بـدعوا تعهُّ

االله علــى نفســه لنبيــه إبــراهيم، حــين أمــره بالتوجّــه مــن بــلاد مــا بــين النهــرين إلى أرض كنعــان، 
 .84F85»الأرض التي أرُيك إلى، أبيكانطلق من أرضك وعشيرتك وبيت «: لتكون أرضاً له

وبين نسلك من بعدك مدا أجيالهم، عهداً أبدياً، لأكـون  بيني وبينكوأقُيم عهدي «
وأعطيك الأرض التي أنت نازلٌ فيها، لك ولنسـلك مـن بعـدك،  . لك إلهاً، ولنسلك من بعدك

 .85F86»كلّ أرض كنعان، ملكاً مؤبداً، وأكون لهم إلهاً 
 

د اختصــوا االله وتقــوم النظريــة الصــهيونية علــى الاعتقــاد بــأنَّ إبــراهيم ونســله مــن بعــده قــ
ــر اليهــود العهــد بأنــه عقــدٌ مــن طــرف واحــد، قــد . وحــده بعبــادتم، فاختصــهم االله بعهــده وفسَّ

وهــم طِبقــاً . دخلــه االله وألــزَمَ بــه نفســه، فلَزمِــه للأبــد، واختــار فيــه اليهــود لتحقيــق رســالته الخلُقيــة

                                                                                                                                            
ــة علــى الإســلام والنصــرانيةخطــ: التــل، عبــد االله: انظــر  82 ــة العالمي ، 3المكتــب الإســلامي، ط: بــيروت(، ر اليهودي

 .1/118، مقارنة الأديان: شلبي. 156، ص)م1979/ هـ1339
 .1/118، مقارنة الأديان: شلبي: انظر  83
 .157، صخطر اليهودية العالمية على الإسلام والنصرانية: التل، عبد االله: انظر  84
 .86، صالكتاب المقدس.  12:1سفر التكوين    85
 .91، صالكتاب المقدس). 8-7: (17: سفر التكوين  86
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علـى التــوراة، والتــوراة  لهـذا التزيــر شـعب االله المختــار، لأ�ـم بــذا الاختصـاص صــاروا أمـة قائمــة
86Fهي القانون الخلقي المطلق، ومن ثم فهم وحدهم أصحاب الكمال الخلُقي في العالم

87. 
 

والناظر في نصوص التوراة يجد أ�ا تبين أنَّ اصطفاء بني إسرائيل مقيَّد ومشروطٌ بحفـظ 
لى، عهــــد الــــرب والاســــتجابة لرســــله، وعــــدم الزيــــغ عــــن تعاليمــــه، أو التجــــافي عــــن توحيــــده تعــــا

 .ومضاهاة الأمم الوثنية، وعبادة أصنامها وأوثا�ا
 :جاء في التوراة

هكـذا تقـول لبيـت يعقـوب : االله، فنـاداه الـرب مـن الجبـل قـائلاً  إلىأما موسـى فصـعد «
فـالآن إنْ سمعـتم لصـوتي، وحفظـتم عهـدي، تكونـون لي خاصـة مـن بـين ... وتخز بني إسرائيل 

 .87F88»تم تكونون لي مملكة مقدسةجميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأن
 :وفي سفر الملوك

وفرائضــــي الــــتي  وصــــاياي اتحفظــــو  ولم ،كمو وبنــــارتــــداداً عــــن الســــير أنــــتم  تم رتــــدإنْ او «
جعلتهــا نصــب عيــونكم، وذهبــتم وعبــدتم آلهــة أخــرا وســجدتم لهــا، فــإني أقــرض إســرائيل عــن 

مــــن حضــــرتي، فيكــــون  وجــــه الأرض الــــتي أعطيتــــه إياهــــا، والبيــــت الــــذي قدَّســــته لاسمــــي أنبــــذه
وهــذا البيـــت يكــون خرابـــاً، فكــل مـــن مــرّ بـــه . إســرائيل حـــديثاً وســخريةً بـــين الشــعوب بأســـرها

لأ�ـم تركـوا : لماذا فعل الـرب هكـذا بـذه الأرض وهـذا البيـت؟ فيُجـاب: ينذهل ويصفّر ويقول
ها الرب إلههم الذي أخرج  آباءهم من أرض مصر، وتمسـكوا بآلهـة أخـرا وسـجدوا لهـا وعبـدو 

 .88F89»لذلك أنزل بم الرب كلّ هذا البلاء!! 
 

والحق أنَّ بني إسرائيل بالرغم من تشـدقهم بعبـادة االله، وأ�ـم قـد اختصـوه بـذه العبـادة 
وحده حتى استحقوا أن يختصهم بعهده، فإ�م كانوا أكثر الشعوب كفراً به وتمـرداً عليـه وتـذمّراً 

 :الحقيقة وتؤكدها والنصوص التوراتية نفسها تبين هذه. من رسله
فصــنعوا الشــر في عيــني الــرب، وعبــدوا البعــل والعشــتاروت، وآلهــة  إســرائيلوعــاد بنــو «

آرام، وآلهــــة صــــيدون، وآلهــــة مــــؤآب، وآلهــــة بــــني عمــــون، وآلهــــة الفلســــطينيين، وتركــــوا الــــرب ولم 
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فغضــــــب الــــــرب علــــــى إســــــرائيل فبــــــاعهم  إلى أيــــــدي الفلســــــطينيين وإلى أيــــــدي بــــــني . يعبــــــدوه
 .89F90»عمون

 :وتذكر التوراة أنَّ الرب كلَّم موسى وهارون قائلاً 
فلقــد سمعــتُ تــذمّر بــني إســرائيل الــذي مــتى هــذه الجماعــة الشــريرة المتــذمرة علــي؟  إلى«

وفي . يقول الرب ـ لأصنعنَّ بكم كمـا تكلمـتم علـى مسـامعي ـحيٌّ أنا : لهم قلْ ف. تذمّروه عليّ 
الـتي رفعـتُ يـدي مقسـماً أنْ أُسْـكنكم فيهـا  لـن تـدخلوا الأرض... هذه الزيةّ تسـقط جثـثكم 

إ�ـم في . أنا الرب قد تكلمتُ، ذلك مـا أصـنع بكـل هـذه الجماعـة الشـريرة المتحالفـة علـيّ ... 
 .90F91»هذه الزيةّ يفْنون وههنا يموتون

 
وعلـــى ذلـــك فـــإن بـــني إســـرائيل قـــد نقضـــوا العهـــد، فلـــم يعبـــدوا االله وحـــده، ولم يقومـــوا 

العام الـذي جـاءت بـه التـوراة، وهمـا الشـرطان اللـذان يـتم بمـا وفـاء االله  بواجب الالتزام الخلقي
بــــذا العهــــد كمــــا يقولــــون؛ غــــير أن فلاســــفة الصــــهيونية التلمــــوديين يــــدّعون أن هــــذا الاختيــــار 
والاصـــطفاء والتفضـــيل مـــن لـــدن االله لليهـــود غـــير قابـــل للـــنقض، ســـواء التزمـــوا بعبادتـــه وحـــده 

في نظــــر فلاســــفة –ي أو لم يفعلــــوا ذلــــك، لأن هــــذا الاختيــــار و�ضــــوا بأعبــــاء القــــانون الخلقــــ
لـيس لأجـل بـرّك «: لا سبب له إلا أن إلههـم هـو الـذي أراده؛ لأن االله هـو القائـل -الصهيونية

لأجـل إثم أولئـك الشـعوب يطـردهم الـرب إلهـك مـن وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضـهم، بـل 
فاعلم . وإسحاق ويعقوب إبراهيم لآبائكه عليالربُّ لكي الرب بالكلام الذي أقسم أمامك و 

أنــه لــيس لأجــل بــرّك يعطيــك الــرب إلهــك هــذه الأرض الجيــدة لتمتلكهــا، لأنــك شــعبٌ صــلب 
92Fفهم يرون أن إلههم متعصِّب لهم رغم صلابتهم وعنادهم. 91F92»الرقبة

93. 
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هـذه ويقُرُّ فلاسفة الصهيونية بالنظرة العنصرية الاستعلائية في التـوراة، ويـرا غـيرهم أن 
العنصـــــرية هـــــي الســـــبب في عُزلـــــة اليهـــــود في التمعـــــات الـــــتي يعيشـــــون فيهـــــا، وعـــــدم تـــــوافقهم 

93Fوانسجامهم مع الآخرين الذي يعُدُّ سمةً بارزة في الشخصية اليهودية

94. 
 

كمــا يــرا قــادة الصــهيونية أنّ اليهــودي لا يمكــن أنْ يجــد نفســه إلا في أرضــه إســرائيل، 
حيَّة في وجدا�م منذ أن قوَّض " إسرائيل"وبقيت فكرة .. عليها  وأنه لا يمكن أنْ يعبد االله إلا

م، ومـا حصـل لاحقـاً مـن تـدمير شـامل .ق721الآشوريون بنيان مملكة إسرائيل الشمالية عام 
 :جاء في المزامير. م70لهم سنة 

 على أنهار بابل جلسنا
 بكينا أيضاً عندما تذكَّرنا صهيون

 وادناعلى الصفصاف في وسطها علَّقنا أع
 لأنه هناك سألنَا الذين سبونا 

 كلام ترنيمة، ومعذِّبونا سألونا فرحاً 
 رنِّموا لنا من ترنيمات صهيون: قائلين

 !كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟
 إنْ نسيتُك يا أورشليم فلتنسَ يميني مهارتها

94Fوليلتصق لساني بحنكي إنْ لم أذكُرك

95. 
 
 

هذه هـي راحـتي إلى . اشتهاها مسكناً لـه. د اختار صهيونق الربُّ «: وفي المزامير أيضاً 
طعامهـــا أباركـــه بركـــة، فســـاكنها أشـــبعه خبـــزاً، كهنتهـــا . هـــا هنـــا أســـكن لأني أشـــتهيها. الأبـــد

 .95F96»ألبسهم خلاصاً 
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فصـــهيون مملكـــة االله الـــتي اختارهـــا مقـــراً ومعبـــداً، والتطلُّـــع إلى قيامهـــا مـــن جديـــد عنـــد 
 .تطلعٌ إلى تحقيق مشيئة االله هؤلاء الفلاسفة المتمردين هو

والصـــهيونيُّ عنـــدما يقـــرأ تـــاريخ هـــذا الشـــعب في الكتـــاب المقـــدس لا يقـــرأ مجـــرد تـــاريخ، 
ولكنــه يعــيش فلســفته ويتــدين بــا، وهــذه القــراءة تمــلأ أعماقــه، وتصــوغ فِكْــره؛ لأ�ــا تــربط بــين 

ا�م، مــا عــدا قلّــة معصــية أورشــليم وظلمهــا، وبــين التنبّــؤ بتــدميرها وإبــادة شــعبها، بســبب عصــي
سيرسـل مـن أجـل هـذه البقيـة  -إلـه يهـود–وأنَّ يهـوة . قليلة صالحة، با يبقى الشـعب ويسـتمر

الصــالحة مخلِّصــاً مــن بيــت داود صــفيّه الثــاني بعــد إبــراهيم، يقــوم هــذا المخلّــص بــالمعجزة، فيعيــد 
 .اليهود إلى فلسطين، ويسترجع مجد دولة داود

ونية علـــى التعصـــب للعنصـــر اليهـــودي، وعلـــى تفســـير ويـــنهض البنـــاء الفلســـفي للصـــهي
معصـــية اليهـــودي بأ�ـــا عـــدم الامتثـــال لأمـــر يهـــوة، بخيانـــة هـــذه العنصـــرية، والاخـــتلاط بـــالأمم 

ويقــوم البنــاء الفلســفي للصــهيونية كــذلك . الأخــرا، ومصــاهرتا، والأخــذ مــن تراثهــا وثقافتهــا
نصـــريتها اليهوديـــة، وتخُْلــِـصُ لأطماعهـــا الـــتي لا تـــأثم، ولا تخـــون ع البقيـــة الصـــالحةعلـــى مقولـــة 

وأنَّ يهــوة سيرســل لهــم مســيحاً أو مهــدياً يعيــدهم إلــى مملكــة إســرائيل كإعــادة . وأهــدافها
نبتة الزرع إلى أرضها، ويسترجع الدولة المثالية التي يجـب تحقيقهـا لـيعمّ العـدل العـالم، 

فلسـفة الرجعـة اليهوديـة إلـى : فالصهيونية إذاً هي. فيرضى االله، وتثمر الأرض لبناً وعسلاً 
96Fأرض فلسطين لإقامة المملكة الإسرائيلية

97. 
 

97Fويمكن إجمال النظرية الصهيونية في أ�ا الاعتقاد بالأمور التالية

98: 
 .أنَّ االله قد اختار الجنس العزي؛ ليكون منه شعب االله المختار: أولاً 
بـل عهــداً، لأنـه مـن جانــب  أنـه قــد أعطـى ميثاقـه لهــذا العنصـر، وهـو لــيس عقْـدَاً : ثانيـاً 

 .واحد، وهو عهدٌ أزليّ لا ينُقض
أنــه تنفيــذاً لهــذا الميثــاق، أخــرج االله العنصــر العــزي مــن مصــر وأنقــذه مــن فرعــون، : ثالثــاً 

 .وأهلك أهل فلسطين من أجله، وأسكنهم أرضهم وملّكها لهم
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دّد لــــه هـــذا أنـــه قـــد اختـــار داود ليحقـــق بـــه هـــذا العهـــد بإنشـــاء دولـــة داود، وجـــ: رابعـــاً 
. العهد بأنَّ هذه الدولة الإلهية لن تزول، وبـذلك جعـل االله للعنصـر المختـار مُلْكـاً وأرضـاً ودولـة

 .هي هذا الملك، وهذه الأرض، وهذه الدولة
لـــك، وآل : خامســـاً 

ُ
أن هـــذا العنصـــر العـــزي قـــد انحـــرف وضـــلَّ الطريـــق، فأفلـــت منـــه الم

لك الله أولاً وأخيراً 
ُ
، ولقد قضى االله منذ الأزل أنه من نصيب شعبه، ومـن للأمم، ولكن هذا الم

 .ثم فلا خوف من ضياعه
أنَّ هـــذا العنصـــر العـــزيّ المختـــار ســـيظل لـــذلك يتطلـــع إلى أن يعيـــد االله هـــذا : سادســـاً 

لـك بكـل 
ُ
الملك لهذا الشعب كما قضى في كتابـه، وسـيكون تطلـع هـذا الشـعب لإعـادة هـذا الم

 .عقله وقلبه
كُّ لحظة أنَّه سيستعيده، وهو لا بدّ مسترجعه، لأنه لم ينحـرف كلـه، أنه لا يُشَ : سابعاً 

فهناك بقية منه صالحة، وبا يَصْدُقُ وعْدُ يهوة بـأنّ مُلـك العنصـر العـزيّ، الـذي هـو مُلـك االله 
 .لن يزول

أنــه يتبقــى أن يـُـترجم الشــعب هـــذا الأمــل إلى حقيقــة، بــالإرادة الفعَّالــة والعمـــل : ثامنــاً 
 .لمخطَط الدؤوبالإيجابي ا
 

والصهيونية هي هذه المقولات العقائدية السـبع الأولى، أمـا المقولـة الثامنـة فهـي العمليـة 
ولـيس االله في الصـهيونية ـ . التنفيذية، التي تستهدف تحويل ما في العقل والقلب إلى واقع عمـلّ 

مــل إلا لخــير اليهـــود طِبقــاً لمــا ســبق ـ إلا إلهــاً قــد اســـتعبده اليهــود لأهــدافهم السياســـية، لا يع
وحــدهم، وإنْ كــان هــذا الخــير لا يتحقــق إلا بإلحــاق الضــرر والأذا بالشــعوب الأخــرا، حــتى 

والصـهيونية مـن ثم هـي حركـة هـذا الإلـه اليهـوديّ . وإنْ كانت شعوباً تـؤمن بـاالله الواحـد الأحـد
98Fفي التاريخ العالمي

99. 
يونية، وعمــل علــى تعميقهــا وتوثيقهــا يبقــى أنْ نــذكر أنَّ التلمــود قــد بَـلْــوَرَ النظريــة الصــه

في عقــــل اليهــــودي وقلبــــه، إلى أنْ وضــــع الصــــهاينة خطــــتهم التنفيذيــــة وصــــاغوها في مقــــررات 
ــذ تنفيــذاً حثيثــاً منــذ �ايــة القــرن التاســع عشــر وحــتى اليــوم، بمنتهــى  حكمــاء صــهيون، والــتي تنُفَّ

 .الدقةّ والتفاني والحرص
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الخطـة التنفيذيـة، أو ورقـة العمـل، لوضـع لات تعُـدُّ ويمكننا القول بأنَّ هـذه الزوتوكـو 

ولـئن كـان التلمـود ثمـرة مـرة لتعـاليم أسـفار العهـد . ما جاء في التوراة والتلمود موضع التنفيذ
القــديم، فـــإنَّ الزوتوكــولات هـــي ورقـــة العمــل الـــتي لخصَّــت كـــلَّ هـــذه التعــاليم في خطـــة تنفيذيـــة 

 .عملية حديثة ومعاصرة
 

هــو  -كمــا وصــفه محمــد خليفــة التونســي–توكــولات حكمــاء صــهيون بــل إن كتــاب بر 
كلِّهـــــا، ولا يســـــتطيع أنْ يقُـــــدِّرهَ حـــــقَّ قـــــدره إلا مـــــن يـــــدرس  الإنســـــانيةأخطـــــر كتـــــاب علـــــى «

الزوتوكولات كلها كلمة كلمة في أناة وتبصّر، ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمتهـا، علـى شـرط 
لتاريخ وسنن الاجتماع، وأن يكون ملماً بحوادث التاريخ أن يكون بعيد النظر، فقيهاً بتيارات ا

اليهودي والعالمي بعامة، لا سيما الحوادث الحاضرة وأصـابع اليهـود مـن ورائهـا، ثم يكـون خبـيراً 
بمعرفـــة الاتجاهـــات التاريخيـــة والطبـــائع البشـــرية وعندئـــذ فحســـب ستنكشـــف لــــه مـــؤامرة يهوديـــة 

له لإخضاعه كلِّه لمصـلحة اليهـود ولسـيطرتم دون سـائر جهنمية تدف إلى إفساد العالم وانحلا
 .99F100»البشر

 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة

                                                 
، )2دار الــتراث، ط: القــاهرة(، مقدمــة ترجمــة كتــاب بروتوكــولات حكمــاء صــهيون: ســي، محمــد خليفــةالتون   100

 .186ص



 42 

بعد هذه الجولة مع اليهود في تلمودهم، فإنه يجدر بنا أنْ نسجِّل أهم النتائج التي تم 
 :التوصل إليها

ـــر كـــل  .1 التلمـــود مـــن أهـــم الكتـــب الدينيـــة عنـــد اليهـــود، وهـــو الكتـــاب الـــذي يبســـط ويفسِّ
 .سرائيلي، ويوضح لنا تعاليمهم وقوانينهم الأخلاقيةمعارف الشعب الإ

ينظر اليهود الأرثوذكس إلى التلمود على أنه كتاب مقدَّس منــزَّلٌ مثلـه مثـل التـوراة، ويـرون  .2
 .أن االله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة، بينما أعطاه التلمود مشافهة

والجمـــارا وهـــي الشـــروح المكملـــة لمقاصـــد . المشِـــنا وهـــي المـــتن: ينقســـم التلمـــود إلى قســـمين .3
 .المشِنا

. وُضـــعت الجمـــارا مـــن قِبَـــل مدرســـتين يهـــوديتين، إحـــداهما في فلســـطين والأخـــرا في بابـــل .4
 .تلمود بابل، وتلمود أورشليم: الأمر الذي ترتّب عليه وجود تلمودين، هما

قـد صـار هـو الأكثـر لمَّا كان التلمود البابلي هو الأكمل والأشمـل مـن سميِّـه الأورشـليمي، ف .5
بمفـرده، محُلَّـى " التلمـود"ولذا، حين يُسـتخدم لفـظ . تداولاً، وهو الكتاب القياسي عند اليهود

بـــأداة التعريـــف، فـــإنَّ المقصـــود بـــه هـــو التلمـــود البـــابلي دون ســـواه، وذلـــك علـــى أســـاس الميـــزة 
 .والأفضلية والتفوُّق

مـــن مواقـــف تجـــاه الآخـــرين، حـــتى  منـــذ أنْ اطَّلعـــت الأمـــم علـــى حقـــائق التلمـــود، ومـــا فيـــه .6
قابلــت ذلــك بالاســتهجان والاســتنكار الشــديدين، ثم وقفــتْ بكــل قــوة في وجهــه، في محاولــة 

وعليـــه فقـــد هـــوجم التلمـــود بـــالحرق والإتـــلاف باعتبـــاره مصـــدر الشـــر . لمنـــع انتشـــاره وتداولـــه
 .الكامن في اليهود

رة دونيـة قاصـرة، ويعتـزه مصـدراً يحتوي التلمود على عقائد منحرفـة، فهـو ينظـر إلى االله نظـ .7
 .للشر، في محاولة لتزير كل الخطايا التي يرتكبها اليهود

يــزعم التلمــود بــأن اليهــود هــم شــعب االله المختــار، بــل جــاء في التلمــود بــأن أرواح اليهــود  .8
تتميـــز عـــن بـــاقي الأرواح بأ�ـــا جـــزء مـــن االله كمـــا أن الابـــن جـــزء مـــن والـــده، أمـــا الأرواح غـــير 

 .ة فهي أرواحٌ شيطانية وشبيهة بأرواح الحيواناتاليهودي
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يحــوي التلمــود بــين دفَّتيــه الكثــير مــن التعــاليم الغريبــة والمشــوَّهة، ســواءً فيمــا يتعلَّــق بــالأمور  .9
العَقَديَّة أو التشريعية، ولقد أسهمتْ هذه التعاليم على مرّ العصور في صياغة الفكر اليهودي 

 .صبحت لصيقة الصِّلة بالتلمودوبناء الشخصية اليهودية، التي أ
الصــــهيونية عقيــــدة ومــــنهج عملــــيّ، نجــــد أصــــولها في التــــوراة المحرَّفــــة، ونشــــاهد خطتهــــا  .10

ــلة في التلمــود ــدٍ . المفصَّ وهــي تقــوم علــى الاعتقــاد بأفضــلية اليهــود علــى العــالمين، بــدعوا تعهُّ
 .قطعه االله على نفسه لنبيه إبراهيم
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